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1 الشاعر الراحل عبدالحميد البکوش 


أكتايات حول تصوضی ضمرنة ایب 


لیبیا والوطن 


4 آشعار عبدالحمید البکو ش(*) 


یشکل الوطن مکوناً أساسياً 2 علاقة الحامي والأدیب الشاعر 
عبدالحمید مختار البکوش. رئيس وزراء ليبيا الأسبق آثناء الملكة 
الليبية. بالنص الأدبي والقصيدة الشعرية. ومن خلال قراءة ومعانقة 
سريعة لنصوصه القليلة التي توفرت حالیاً لديناء نکتشف أن ارتباط 
هذا الشاعر الدبلوماسي ببلاده لیبیا لا یقتصر على برنامج أو حركية 
العمل السياسي الذي كان یمارسه بحکم موقعه 2 صناعة القرار 
الرسمي للدولة. بل تفوص علاقته بالوطن بعيداً 2 آعماق وجدانه 
ومشاعره العاطفية لتتفاعل وتبلور ذاك الشعور 2 رسم شخصية 
مميزة لتلك العلاقة الهوية التي عبر عنها + مقاله الشهور «الشخصية 
الوطنية» عارضاً فيه مفهومه لطبيعة الانتماء والارتباط بالوطن حيث 
يقول (... إن الانتماء إلى الوطن هو أبرز وأهم الانتماءات سواء كانت 
أكثر ضيقا أو أكثر اتساعاًء فالعالم منقسم اليوم إلى أوطان ترتكز كلها 
عل علاقة الفرد بالوطن الدولة أكثر من ارتكازها على أى من علاقات 
الانتماء الأخرى الأضيق والأآوسع. ومن هنا فان الشخصية الوطنية 
تعني نسيج إحساسات الفرد بأنه مرتبط بأرض معينة وشعب معين 
ارتباط أخذ وعطاء وتظل هذه الإحساسات هي المحور المحرك لنشاط 
وطموحات الواطن. e‏ 
خلق مواطنين قادرين على التقدم. فان حمل أَوَلهُ ای اكواظين بعلي المعل 


1 سخيفة مياديق: الد رة :33 السته الأو فارع 27 سیر 2011:من 19-18 
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یستوجب إلى جانب آشیاء آخری شحذ همة کل مواطن وکل مواطنة 
وذلك بایقاظ شعور الانتماء الوطني لدی کل منهما ...). 

وانطلاقاً من هذا الفهوم فإننا نجد الوطن متمثلاً وبارزاً بحضور 
ثابت وقوي ‏ نصوص عیدالحمید البکوش الشفرية بصورة مباشرة 
أو ايحائية من خلال بعض الرموز أو العبارات أو الأحداث أو الواقف 
أو الصور التعبيرية التي یطلقها بروح حالة ومشتاقة لنسائم الوطن 
وآنفاس ووجوه الأهل والأصدقاء والأحبة الذین افتقدهم طوال 
سنوات غربته التي بدأت سنة 1977 وحتی وفاته بتاریخ 2 مایو 
7 بعاصمة دولة الامارات العربية التحدة. 

ورغم أن عبدالحمید البکوش قد آصدر عدة مجموعات شعرية 
ال آنا و لأسف لا نفد لها شیعیلا أوظيورا وقطهينا ف او سات 
البحثية والمعاجم التوثيقية التي صدرت ب بلادنا عن الشعر الليبي 
الحديث خلال العقود الأربعة الاضية. وهو عمل يبتعد كثيراً عن 
مصداقية المنهج البحثي ونزاهته وأمانته 2 إثبات حق من حقوق 
الأديب الشاعرء أو الكاتب الوّلف» بكل حيادية آیاً كان التيار السياسي 
الذي ينتمي إليه أو المذهب الفكري الذي یعتنقه. لأن التوثيق هو 
تأريخ للوطن بأسره وليس لنظام حكم معين فقط. ولا أحسب أن 
هذا الاقصاء أو الإسقاط قد حصل ممن قاموا به سهواً أو جهلا 
بإسهامات عبدالحميد البكوش الشعرية .3 مسيرة الشعر الليبي, 
ولكني أظنه تجاهلاً وإسقاطاً متعمداً نتيجة للضغوطات والراقبة 
الشديدة التي كان نظام الحقبة الماضية يمارسها ب كل أصناف 
الحياة الأدبية الإبداعية والتوثيقية وغيرهاء وهذه تضاف إلى جرائمه 
الأخری ‏ طمس هوية وتاريخ ليبيا بكل مكوناته. 


فكل الکتابات التأريخية التي تناولت دراسة الشعر الليبي الحدیث 
والتوثیق له أثناء الأربعين سنة الاضية لم تشر إلى عبدالحمید 
البکوش کصوت شعري ضمن الأصوات الليبية الأخرى التي حلقت 
2 فضاءات الشعر الرحبة. بل ظل منهج التوئیق للشعر الليبي متأثراً 
بدور عبدالحمید البکوش السياسي ومنصبه الحکومي الرسمي 
السابق وتعامل معه ظلماً وفقاً لذلك. وبالتالي آسقطته العاجم 
الختلفة من صفحاتهاء وتجاوزت الدراسات الأدبية دواوینه الشعرية 
التعددة. ولعل آبرز هذه الإصدارات التي طمست شعر عبدالحمید 
البکوش هي کتاب (معجم الشعراء اللیبیین) 2 جزءه الأول لمؤلفه 
عبدالله سالم ملیطان. الصادر عن دار مداد للطباعة والنشر سنة 
1 وکتاب (الشعر الليبي 2 القرن العشرین) الصادر عن دار 
الکتاب الجدید التحدة سنة 20002 من إعداد الدکتور عبدالحمید 
الهرامة والأستاذ عمار جحيدرء وکتاب (الحركة الشعرية 2 لیبیا .2 
العصير الهف بدایاتها. اتجاهاتها, قضاياهاء آشکالها. آعلامها) 
لمؤلفه الدکتور قريرة زرقون نصرء الصادر عن دار الکتاب الجدید 
التحدة سنة 2004 وکتاب (الشعر العريي العاصر 2 لیبیا) الصادر 
عن مؤسسة عبدالعزیز سعود البابطین للابداع الشعري سنة 2008 
والذي قدم له الدکتور نورالدین صمود . 

وعلی العکس من ذلك نجد أن کتاب (معجم المؤلفات الليبية الطبوعة 
2 الأدب الحدیث) لمؤلفه الأستاذ الدکتور الصید آبودیب الصادر عن 
مجلس الثقافة العام 2 طبعته الأولی سنة 2006 قد تضمن سردا 
لستة من دواوین الشاعر عبدالحمید البکوش. جاءت متسلسلة على 
النحو التالي (لا وقت للحب) و(مطر السکر) و(العودة) و(قصائد من 
لیبیا) و(الرحیل) و(آمل بلا غروب) رغم أنه لم یتحری الدقة 2 تحدید 
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تاريخ اصدار بعض تلك الدواوین. حيث ذکر على سبیل الثال بأن الطبعة 
النسخة التي بين يدي الآن يرجع تاريخ إصدارها إلى سنة 1978 . 

ولا شك بأن هذا التأريخ والتوثيق المشوه يعد قصوراً خطيراً 
اغد اد فن خر شات و ایجات عد مس ۵ الكتين آلاییی طا أن هناك 
قد تم إقصائها وطمس نتاجها الشعري والأدبي وإغفال الكثير من 
ينطبق على العديد من المجالات الأخرى غير الأدبية والثقافية. 

یقع دیوان (قصائد من لیبیا) للشاعر عبدالحمید البکوش > مائة 
وثمانية عشرة صفحة من الحجم امتوسط. وهو صادر سنة 1978 عن 
مطابع الزهراء للاعلام العربي بمصر» آي بعد سنة واحدة من مفادرته 
ليبياء ويحتوي على واحدة وعشرین قصيدة جاءعت متساسلة كالتالي: (لا 
حب بعد الیوم. حنطية الجبین. سمعتهم ينادون ليبياء البساطة: الیآس. 
الدمية, بلا عنوان الزحف إلى المقبزة: العوم ف الأمطار: الرسالة قبل 
الأخيرة إلى ليبياء ساعة الزينة. المخدة. بحيرات العسل, إلى المتنبي 2 
ذکراه, الظماء ذكريات فارسية, أم السعد» اعترافات ما قبل النوم: محنة 
النصوص ثوب الحداثة وعانقت الشعر الحرء فظهرت بعيدة عن النظم 
الكلاسيكي وبحور الخليل بن أحمد الفراهيديء بل متراصة 4 سطور 
النظم الشعري العمودي الحدیث. وقد تفاوتت آنفاس مبدعها فكانت 


(ذکریات فارسیة) آطولها وأكثر النصوص سطوراً بینما (الرسالة قبل 
الاخيرة إلى لیبیا) آقصرها وأقلها . 

وعند تصفح الدیوان تقابل القاريء صورة فوتوغرافية للشاعر 
عبدالحمید البکوش ثم هداءه الذي خص به وطنه لیبیا ویقول فيه 
(إلى تلك الفتاة السمراء الرائعة. التي كنت آراقبها کل مساء وهي 
تحمل على کتفها جرة ماء تمسکها بید. وتمسك بالید الأخرى طرف 
ردائها القطني الوشی بخطوط صفر. لکم أحببث تلك الابتسامة 
التي تتفتح على شفتیها. والتي كانت هي السعادة بعینها والتي ذابت 
عندما تلوث بئر القرية بالبترول. إلى تلك الفتاة التي سأحبها إلى 
الأبد. إلى «ليبيا». أهدي هذه الكلمات). 

إثر ذلك يطالعنا تقديم قصير بعنوان (هذا الديوان) بقلم الأستاذ 
ثروت أباظة لا يمثل أية إضافة قيمة لنصوص الشاعر ولا يمنح القاريء 
مفاتيح تلك النصوصء حيث ركز على مساهمة الكاتب السياسي + 
المشهد الثقا2 بوجه عام. ولم يتناول نصوص الشاعر الا # آخر التقديم 
حين أورد أبياتاً من نصين للشاعر هما (لا حب بعد اليوم) و(بحيرات 
العسل) 4 إشارة إلى أن أبيات مثل هاذين النصين لا يمكنه رفضها . 

وهنا إذ أستعرض بعض نصوص الدیوان؛ فإنني لست قاصداً تقديم 
قراءة تحليلية تتناول اللغة الشعرية والخيال والرمز والارتباط الزماني 
والمكاني وأثر كل ذلك 2 نصوص الشاعر عبدالحميد البكوش ولا 
استنطاق عتبات أو مفاتيح تلك النصوص لفهمها بشكل متعمق. ولكنني 
اخترت أن آقدم نصين قصیرین هما (سمعتهم ينادون ليبيا) و(الرسالة 
قبل الأخيرة إلى ليبيا) باعتبار أن الشاعر قد أورد فيهما اسم (ليبيا 
صراحة على خلاف غيرهما من القصائد الأخرى 4# هذا الديوان أو 
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غیره. التي عبرت بایحاءاتها ورموزها عن علاقته بالوطن. كما آنني 
آردت أن تسهم هذه القراءة التواضعة 2 التعریف بالراحل عبدالحمید 
البکوش شاعراًء وتقدیم نصوصه الشعرية لهذا الجیل الذي تم تغییبه 
عن تاريخ بلاده ورموزها وأعلامها وشخصیاتها الوطنية. تارکاً الباب 
مفتوحاً لمن يستكمل هذه القراءة البسيطة بعمل آوسع وآشمل وآدق. 


قصيدة (سمعتهم ینادون لیبیا) 
هي القصيدة الثالثة 2 ترتیب نصوص دیوان الشاعر وقد جاءت 
2 ثلائة وثلائین سطراًء والتي يبدو من مستهلها أن اسم «لیبیا» قد 
وقع 2 مسمع الشاعر فحرك فيه مشاعر الحنین والشوق لوطنه. 
وحلق به 2 عوالم شتی رقصت فیها آعماقه نشوی زهواً وافتخاراً 
ببلاده لیبیاء واصفاً رنین اسمها بأنه لحن من الفردوس, وهي آعلی 
مراتب الجنةء يتردد صداه القدسي 2# آرجاء الکون» ویبعث حلاوة هي 
آشهی من العسل على شفاه الناطقین به. یقول الشاعر 4 فصیدته: 
(ئو کان إسما ما سمعت 
لما ثملت مجنحا 
ورقصت نشوانا على قمم السحاب 
ولا توالت لذتان على دمي 
مسری الحروف الحالمات وضوعها 
وحلاوة النغم الأرق من الضباب 
لو کان اسما 
ما تسلل 2 العروق وجيبه 
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سلس القاطع لا مسیل ولا اتسکاب 
يغزو دفين لواعجي 

ويضيء 2 قلبي قناديل الشباب 
5 

ليس اسما ما توق مسمعي 

لکنه حلم من البلور قطره الهوی 


من دمعة الأشواق 


3 مقل السراب 
وحلمته بجوارحيء وملأت من أطيافه عيني 
لا لومآ خشیت ولا حساب 


لا لم يكن اسما سمعت وإنما 

لحن من الفردوس 

لم يعزف على وترولا هو 2 كتاب 
لحن على البلوردوّنه الندى 

وتلا مقاطعه على ناي من الكافور 


قدسی الصدی 
ملك سعید لا یتوب ولا یثاب 
ولعلني 


لو لم تردده الشفاه الظامثات لهمسة 
لحسبته بحرا من العسل الشهي 
مذهّب الأمواج شمعي العباب 

فلقد شعرت وقد آضاء بخافقي 
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أني الرشید 
وذاك اسم حبيبتي 
فغرقت 4 العسل المذاب) 


قصيدة (الرسالة قبل الأخيرة إلى ليبيا) 
هي آقصر نصوص الديوان حيث جاءت بك تسعة عشر سطراًء 
صفت عمودیاً وصاغها الشاعر على هيئة رسالة یبث فیها آشواقه 
وحنینه للقاء حبیبته «ليبيا» والتي یبرز فیها بکل وضوح آثر مجاهل 
الغربة على مبدع النص. وتمنياته بقرب نهایتها والعودة للعیش 2 
أحضان الوطن الدافئة. عبر الشاعر عن ذلك بقوله: 
(أكتبُ بالعروق فوق أقحوانة الورق 
أقتلعٌ الحروف من فؤادي الحزین 
أصفها براحتي 
أغسلها بدمعتي 
وبالأنامل التي ترجف مثل طائر حزین 
أزرعها بالحرف فوق وجنة الورق 
جدورما کتبت يا حبيبتي 
جدلتها من حدق النوروبرعم الزمان 
ثم غرستها بالجذور 2 رسالتي 
سقیتها بالحب والأمان 
لعلّها تنقل فوق جاحها إنسان 
يعبد 4 عينيك خفقة الحنان 
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منن سرحت 2 عينيك يا حبيبتي صرت آنا بلا أنحاء 

حومت ملیوناً من السنین ما وصلت 

مرفأ السماء 

لذا کتبت من مجاهلي إليك هذه الرسالة 

لعلني» آنعم 2 نهاية الطاف 

عبرها 

بروعة اللقاء). 

وبالإضافة إلى هاذین النصین من دیوانه (قصائد من لیبیا) صور 

الشاعر عبدالحمید البکوش 3 قصیدته (اعترافات ما قبل النوم) 
حالة وطنه لیبیا وأجواءها التعددة دون أن یصرح باسم بلاده علنا قائلاً: 


(وطني یعیش معالم الأفراح والأحزان 


یزخربالفناء ویالخلود 

يحياء يموت بلا حدود 

ویعیش عبرالنار ملحمه النعيیم 
قیما تکاد سنابك الأيام 


تعصف بالأديم 
فيما یکاد العام تلو العام 
يفتك بالجدید والقدیم) 


آما قصیدته (إلى التنبي 2 ذکراه) فقد خاطب فیها الراحل 
عبد الحمید البکوش شاعر العرب آبا الطیب المتنبي 2 مناجاة حزينة» 
عبر فیها عن أمنياته وتساولاته حول ما يعتريه من قلق وشكوك 2 
العودة من غربته للعیش ب4 ربوع وطنه ليبيا مجدداً: 
14 


(يا آبا الطیب 


ها قد رسوت بمرفاك 

بعدما صارقاريي طرید المرا ب 

آتراني أعيش تلك الليالي 

وأشهد الحب والهوی ورقصة الخيل # احتفال الزفاف 
آتراني آراه زورق ا لشعر 


یختال 4# اليم تحدوه خضر الضفاف 

آتراني آحس ذاك القصید 

ینساب کالنور من منابع الروح للقلب شا 

آم تراها الأماني قضت 

وهي ريانة الثغر جذلى 

وخلفت للزمان يوما منمُراً كالح الوجه جا ) 

و2 قصيدته (أم السعد) اختار الشاعر عبدالحمید البکوش أن 

یطلق هذه الصفة التفاوّلية الجميلة على آمه «لیبیا» وهي تصویر لبعث 
ومصدر الأوقات والأشياء والعاني السعيدة كافة. حين اختار أن یخاطب 
ابنه 4 هذا النص لیقص عليه موقفه من الفربة وحالة الضیق والتدمر 
التي یعانیها. والأحزان التي يكابدهاء مؤكداً له أنه لم يهاجر عن وطنه 
أو يغادره آبدا؛ 2 إشارة إلى أن الوطن لازال بے آعماقه يسيطر على 
وجدانه ويحرك عقله. و4 نهاية هذا النص برزت روح الشاعر مفعمة 
بالأمل 2 الخلاص ورفرفت بأجنحة مطرزة بالأمنيات العذبة, لتؤكد 
حلمه المتجدد بحلول العيد وانفراج الكرب ولو طال الأمد. 

(أوتحسب يا ولدي أني هاجرت 

أتظن بأني ضقت بأحزاني 
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ومللت هواجس جيراني زر 
وملامح صبية جيراني 2 
لا بدا یا ولدي 2 


لا ما هاجرت 

فخيولي لازالت تصهل عن بعد 

وجدوري عطشی یعصرها الوجد 

وسیقبل عیذ يا ولدي 

ما طال العهد 

وأجيء بلادي مشتاقاً 2 یوم الوعد 

سأجيئك يوما يا آمي 

يا ذات العینین السوداوین 

ويا آم السعد) 

هذه بعض أغاني الشاعر والسياسي الراحل عبدالحميد البكوش 

الوطنية التي صاغها حباً وشوفاً إلى وطنه لیبیا الحبیبة. حین ترنم 
بها 2 غربته التي فرضت عليه منذ خروجه من السجن سنة 1977 
وظل انف كاتا حتی وفاته. قصائد هذا الشاعر زاخرة باللغة 
الثرية الرقيقة. والصور البلاغية الجميلةء والتساؤلات المؤلمة المنبعثة 
من آنفاس شجيدة. آسهمت عن بعد 2 المشهد الشعري الليبي, إلا آنها 
للأسف لم تنل حقها # معانقة القاري على أرض ليبيا الحبيبةء ولا 
ل فراءات ودراسات نقدية متعمقةء فمن يا ترى ينصف عبدالحمید 
البكوش شاعراً ويبعث الحياة مجدداً 4 آشعاره ونصوصه الرقيقة 
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متاح للتحمیل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشیف الانترنت 
الرابط 
https:/ /archive.org/ details/@hassan_ibrahem‏ 


2 الشاعر محمد الفقيه صالح 
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ات مول نسوس شعرية لیبی 


هل للظل ... قصائد ؟ 


یرتبط الظلّ عند الانسان بالضوء والخيلة البصرية وصور 
مقارنتها مع الادیات الأصلية بشتی آنواعها. ولعل آبرز مقارنات 
الحکم التعلقة بالظل هو الثل الشائع بصيفة السوال والاستفهام 
الانكاري (هل يستقيمٌ الظل والعودٌ آعوج؟). ولکن هل للظل قصائد؟ 
وهل تعبّر عن الذات الشاعرة وتعكس رؤاها آم تتجاوزها إلى مدایات 
متباينة آخری؟ وما هي خصائصها ومواصفاتها؟ 

هذه بعض الأسئلة التي تسارعت إلى ذهني وأنا أقلب المجموعة 
الشعرية الرائعة (قصائد الظل)" الصادرة عن دار الرواد للشاعر 
الأنيق والدبلوماسي الأستاذ محمد الفقيه صالح. والتي أهدانيها 
مؤخراً مع كتاب آخر نشره متضمناً عدداً من مقالاته الأدبية النقدية 
والفكرية التنوعة. 

الأستاذ محمد الفقیه صالح صوت شعري مميز یمثل نضج 
قصيدة التفعيلة 2 الحركة الشعرية الليبية. تنتمي قصیدته بامتیاز 
إلى عالها الابداعي مکتظة بالعذوية والأسئلة والایحاءات التي تتهاطل 
من مفردات وصور اللفة الرقيقة التراقصة بتعبیرات تفیض صدقاً 
وعشقاً لقیم الخیر والحبة وتتشد مستقبلا یستوطنها ويحتفي بها 
وبالذات الانسانية. 

والشاعر محمد الفقیه صالح هو آحد آبناء لیبیا النجباء. برز 
نبوغه العلمي والأدبي منذ مشواره الدراسي البکر فنال بعثة حكومية 


1 محمد الفقیه صالح. قصائد الظل, دار الرواد للنشر؛ طرابلس - ليبياء 2016 
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لواصلة دراسته 2 مجال العلوم السياسية وتخرج من جامعة القاهرة 
عام 1978 . وعلی إثر ذلك عاد موشحاً بالتفوق الأكاديمي. وحاملا 
ب شرایین نبضه وشایا فکره طموحات وأحلاماً بلون قوس قزح 
تلمساهمة 3 برامج التتمية الجتمعية والارتقاء والنهوض بالوطن 
بك مجاله. فأعتقل وآودع السجن مع آخرین عام 1978 وحکم عليه 
بالاعدام خفف إلى الوّبد. لیخرج بعد عشرة سنوات تبخرت من 
عمره بين قضبان السجن الحديدية ووحشته وعذاباته القاسیة. 
وبعد خروجه استعاد حرية چسده وفکره بشکل نسبي, تاركاً 
ماضیه خلفه دون أن ينساه أو یفادره. وأفرد جناحیه للحياة مجدداً: 
وابتسم للمستقبل فزرعه آمنیات عديدة. ومضی یواصل تطریز 
نصه الشعري الحداثوي الجمیل ليؤكد أنه مثل عود الطیب الیافع 
.. لا پزیده الاحثراق الا شذی وعبیراً فواحاٌ. فمن یطالم مقدمته 
لکتاب صدیقه البروفیسور علي عبداللطیف احميدة (لیبیا التي لا 
نعرفها)علی صعيد ابداعاته النثرية سیبهره عمق القراء2 الناضجة 
وقيمة الاضافة العرفية التي شکلتها تلك القدمة لوضوع الکتاب 
التاريخي والتوثيقي الرائع. ومن یتأمل مقالته (سجنیات أو سوائح 
الكتابة 2 الابعد والمابين) التي تضمنها کتاب رفیقه 2 السجن 
القاص عمر آبوالقاسم الككلي (سجنيات) ستتبين له قدرته وبراعته 
4 تحلیل تلك الالتقاطات التي آجاد القاص الرائع الككلي استدعاءها 
من رحم الذاكرة السجنية القيتة ونفض الغبار عنها ونشرها بکل 
عذوية: انك لها نابات کا یه الذكرياك وله فاد 
1-د. علي عبداللطیف احميدة لیبیا التي لا نعرفها: دراسات منهجية ذاتاریخ واللقافة والجتمع 


الهلي. منشورات هيئة دعم وتشجیع الصحافة, طرابلس- ليبياء 2014 ص 15-9 
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آما من يطالع مقدمته (عن الكتابة ونزیف الغربة) لاصدار صديقه 
ورفیقه 2 السجن أيضاً القاص جمعة بوکلیب (خطوط صفيرة 2 
دفتر الفیاب)"فلابد أن یصفق طويلاً للكلمة الرشيقة التي طرزتها 
تلك القدمة. والعبارة الأنيقة التي شخصت الحالة الابداعية لدی 
بوکلیب وإمكانياته 2 إجادة التعبیر السردي بکل ما تحمله قصصه 
القصيرة من رصد مواقف تلقائية وجمالیات حکائية. 

آما حول اسهاماته 2 الشهد الشعری. فاذا كانت القصيدة 
الحديثة 2 لیبیا. التي ولدت 2 منتصف الخمسینیات من القرن 
الاضي. قد آفرزت السوال النقدي الثیر للجدل الشعري: هل لدینا 
شعراء؟ ... الذي طرحه الأديب الراحل الدکتور خليفة التليسي مع 
أسئلة آخری 2 کتابه (رفیق شاعر الوطن)” ... ولازال ذاك السوال 
منذ الخمسینیات وحتی الیوم هو المحرك الاساسي لعظم الدراسات 
النقدية الشعرية # لیبیا. فان تحليل وتوصیف الشاعر محمد الفقیه 
صالح لسيرة الحرکة الشعرية + لیبیا واعتبارها مجرد اسهامات 
منعزلة بنصوص شعرية فردية ولیست صوتاً جماعياً یچسد تیارات 
شعرية ذات آهداف مشترکة". وإجمالاً دعوته إلى ( .۰ إعادة تأصيل 
الحياة الثقافية الليبية واعادة تقدیمها بناء على خصوصینها. لست 
4 حالة لوم. ولکن هي محاولة رصد وطرح لشاغلنا وهموم نجربتنا 
الثقافية وکیاننا 2 الثقافة العربية ولن نسهم عربياً وعالمياً الا بالاسهام 
الداخلي - لیبیا - الدائرة الأولی لهویتتا ..)"لوهذا بالتأكيد سیظل 
i LL SR i E E ST‏ العريي, العدد 1ء مایو 2013ء 
القاهرة = مهن صن طن 1156 
2-خليفة محمد التليسي» رفيق شاعر الوطنء الطبعة الحكومية؛ طرابلس - ليبياء 1965 
3-انظر مقالته: بانوراما الشعر الليبي الحدیث. 2 الثقافة الليبية المعاصرة: ملامح ومتابعات» دار الرواد 
للنشر. طرابلس- ليبياء ۰2016 ص23-11 
4- الفصول الأريعة. طرابلس. العدد 103, السنة الخامسة والعشرون, آبریل ۰2003 ص 181 
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محرکاً مهماً بقدر آهمية سوال الراحل الدکتور خليفة التليسي؛ وان 
لم یتلفت الیه الدارسون باهتمام کبیر ب الوقت الحالي, الا أنه 
یعکس قراءة عميقة للمنتوج الشعري خاصة والثقا2 عامة 2 لیبیا 
يكل أغراضه ومساراته وتوجهاته الفکریة. 
2( 
ید انظ محرکاٌ ابداعیاً ملهماً للمدید من الشعراء والکتاب 

على مر العصور. ویضم الشهد الأدبي العالي الکثیر من القصائد 
والقالات حول الظل. فها هو الکاتب الياباني «جونیشیرو تانيزاكي» 
التو 3 سنة 1965 م يصدر کتاباً بعنوان (مدیح الظل)'؛ وعلی صعید 
الشعر العربي سجل الشاعر السوري «محمد الاغوط» حضوره 2 
هذا الشهد بقصیدته النقدية السياسية اللاذعة ( حکومة الظل)*) 
وكذلك الشاعر الفلسطيني الکبیر «محمود درويش» برائعته الطويلة 
(مدیح الظل العالي)" كما استهل نصه (قصيدة الظل) بالقول: 

(الظلء لا دُكرٌولا أنثى 

رمادي ولو آشعلتٌ فيه الناز... 


ا و و 
يتبعني» ویکبرثم یصغر 


كنت آمشی. كان یمشی 
كنت آجلسن. كان یجلسن 
کن“ آرکض. كان يركضن ) 
1 (8) مديح الظلء جونيشيرو تانيزاكي» ترجمة الحبيب السالمي؛ دار توبقال للنشرء الدار 
البیضاء الغرب. 1988 
2 (9) محمد الاغوط. شرق عدن غرب اللّهء دار الدی. دمشقء سورياء 2005 
3 (10) محمود درويشء مدیح الظل العالي .. قصيدة تسجيلية. دار العودة. بیروت - لبنان؛ 


1393 
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كتابات حول افوس تفر تيبي 


واختتمها بقوله: 
(اقلّد ما يُقلّدني 
لكي یقع الشبية على الشبيه 
فلا آراک ولا يراني.) 


فيا ترى ما الجديد الذي تحمله (قصائد الظل) للشاعر محمد 
الفقیه صالح؟ وهل یمکن القول بأنه استوحی قصائد هذ الجموعة 
من فضاءات أو دکریات (شارع الظل) الواصل بين حي «رآس حسن» 
وشارع «جامع الصقع» بمدینته طرابلس آم المدائن التي يعشقها حتی 
النخاع؟ وما هي الاضافات التي یمکن أن تسجلها (قصائد الظل) 
التي ولدت خلال مرحلة نضوج مسیرته الابداعية الزاخرة بالابداع؟ 


(3) 

ظهرت مجموعة (قصائد الظل) التي كتبها خلال الفترة من 
2 إلى 2015 بلا فهرس ولا مقدمة من مبدعها أو ناشرهاء 
مشتملة على سبع وعشرين نصاًء شر بعضها 4 مجلة «عراجين»' 
وتميزت كلها بالنفس الشعري القصير وعذوبة المفردة اللغوية ورنين 
أجراس الموسيقى الداخلية المنبعثة مدوية من بين سطورها وعباراتها 
الأنيقة التي امتزجت فيها الصورة الواقعية المستذكرة من رحم سنوات 
وشخصيات وموافف ماضوية عديدة مع ذاك الخيال المرهف اللذيد 
الستلقي 2 أعماق النفس الإنسانية وأحلامها الملونة وتساؤلاتها 
المتفاوتة بين الانبساط والتألم إضافة إلى الأنفاس الصوفية الساكنة 
2 مضامينه الروحانية. 

وجاء استهلال مجموعة (قصائد الظل) بنص قصير غير معنون 
OES OSE Î‏ القاهرة ص ص 234-229 
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صاغه الشاعر كتوطئة أو مقدمة یستسمح فیها القراء بآن يتهياً 
لاستقبالهم 4 رحاب بلاطه الشعري. منصباً نفسه ملکاً متوجاً 
يرتدي جبّة مملکته الشعرية كما رسمها خیاله الخلاب: 

(دعوني 

نا العَابِرُونٌ 

قبل أنْ تدخلوا 

أرتدي جبّة الك 

وأضع التاجّ على رأسي 

لأجلسّ 

بما يلزم من مراسم 

على عرش الظلٌ)' 

ويبدو من هذا الاستهلال أن الشاعر. لحظة ميلاد النصء كان 

يعيش فيوض تجلي وانبساط وارتياح غمرته بدفقات حلم جميل 
تقمقص فيه شخصية ملك القصید. وهي حالة قصوى من الزهو 
والحلم والرغبة الذاتية. تجاوزت كثيراً صورة شاعر عربي بسيط 
يصدح بشعره لمستمعيه وسط سوق عكاظ. وحتى وإن لم يفصح 
الشاعر عن أسباب تلك الحالة الملهمة إلا أنها أثتت فضاءه الشعري, 
وهيأت المتلقي للانصات والتحليق مع الشاعر 4 عوالم نصوصه 
الابداعية التي جاءت معظمها موثقة لصور حياتيه واجتماعية متنوعة 
تؤكدها وتبرزها إهداءات بعضها إلى آفراد أسرته وأصدقائه جمعة 
بوكليب وعلي عبد اللطيف حميدة وحلمي سالم. أو استذكاراً لأحداث 
مؤكرة 2 مسيرة حیاته مثل نصّه (كان يمكن آلا یکون) کاشفاً هيه 
عن حكم المحكمة الثورية التي أصدرته 2 حقه وبعض رفاقه سنة 
1- قصائد الظل. ص 3 
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۳ 0 
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كر اب 
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1986 برقع الحکم من السجن المؤبد إلى الاعدام. 

كل هذا يجعل النص الشعري عند محمد الفقيه صالح إضافة إلى 
مضمونه الموضوعي وحرفیته الفنيةء ذو فيمة توثيقية وحضور دائم 
2 الحياة اليومية من خلال غوصه 2 روتينها الذاتي المعاشء وتفاعله 
معهاء واعتباره شهادة حقيقية على مجریاتها بکل ما تحمله من أحاسيس 
مفرحة وسعيدة. أو أحداث حزينة مؤلةء تظل جميعها تحمل تأثيرات 
ودلالات متفاوتة 2 المسيرة اليومية لبدع النص» وتعرضها على المتلقي 
بكل صدق وآمانة. وهو 2 هذا الجانب یمثل امتدادٌ لا يختلف كثيراً عن 
مجايليه وعلى رآسهم الشاعر الفذ الراحل الجيلاني طريبشان آحد 
آهم رواد الحداثة 2 ليبياء الذي تناول مبكراً التعبير والكتابة عن ذاته 
الإنسانية ومعاناتها المعيشية وعذاباتها النفسية 4 زمن ضجيج الصوت 
القومي وهدير التطلع الوحدوي والذي يقول عنه محمد الفقيه صالح 
(.. آهمية الجيلاني طريبشان أنه أول من كتب عن الذات وحكى عن 
مشاكله وهمومه ۶ تلك الفترة «السيعينيات». 2 إحدى قصائده يحكي 
عن مشاغله الخصوصية جداً: رجباني مقطوع من شجرة)(). و2 
نفس هذا السياق يعلن محمد الفقيه صالح بيانه الشعري: 


۶ ویر و عد اج هه 
(.. سافتح للتو نافدتي 


أتوحَد بالظلّ 
أغدوأنا والحفيف 
و 

وزقزقه الطیر 

والعشب 

معزوفة واحدة.)147) 
1 (13) الفصول الأريعةء العدد ۰103 السنة الخامسة والعشرون» آبریل 2003. ص 183 
2 (14) قصائد الظل. ص 5 
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وتأكيداً لهذا البیان والاعلان الصریح جاءت قصیدته «ستون»(15) 
معبرة عن ذاته الانسانية الشاعرة 4 سرد ملد بحزن عمیق یلتفت 
إلى سنوات العمر فیحتضن عددها الستيني ویعزف بها هذه 
السيفمونية الوجدانية الرقيقة بکل التفاصیل اللذيذة التجلية سواء 
3 فضاءها الكاني وقدرته على تأثیته. أو مضمون آنفاسها العميقة 
الفازقة فا آنين الشجن المتوازى خلف مفردذ ات النضن اكش مما ی 
منها على واجهته الزاخرة بالمشاهدات المادية وعناصرها الملموسة 
كحالة الجلوس والنافذة. أو الحسيّة كالآسى والتأملء أو الطبيعية 
کالریح. والتي نسجت جميعها لوحة تشكيلية بارعة بألوانها ومعانيها 
الثرية. ولعل ما يثير الغرابة 2 هذا النص هو استخدام الشاعر 
مفردة «تشرين» للدلالة على شهر آكتوبر الخريفي العاشر الميلادي 
وهي من أسماء الشهور المتداولة 2 المشرق العربي وغير المستعملة 

(جالسن 

وسئيني معي 

قرب تَافنتي 

نتأمل ما مرّ 

آوما تسرب من ممکن 

فأهش الأسى 

أوأزِيجٌ الستاز 

فتبدوسماء 

وغیم ینوس على مهل 
1 (15) قصائد الظل, ص 4 
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32 
۳9 0 
4 و 
كك ا 
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کتابات حول توص شعرية لنبية 


خلف ما يتصاعدٌ من شهَجن 
والحديقة تبدو محايدة 
من خلال الزجاج) 
ولا یقتصر التعبیر الشعري الذاتي عن مناجاة شخصه وشونه 
الخصوصية بل يمتد لیطال البوح بمشاعره وآحاسیسه تجاه آفراد آسرته 
وصحبه وأصدقائه كما .2 نصّه (عهد)' الذي يهديه لابنته رنا: 
(ها آنذا يا ابنتي 
ما آزال مُقيما على العَهد 
وان أظلّ آنا هكذا 
لا یشب سوی الحنَّينْ) 
وکذلك نصه (هزیم) ۳ الذي يهديه لابنته رؤى: 
(کیف آلهيتني يا ابنتي 
وجعلتني آتناسی 
أنَّ طفكك الولیک 2 التو 


1 (16) قصائد الظل. ص 6 
2 (17) قصائد الظلء ص 7 
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كان سيباغتني ذات د مم 
رر 

ويرجي 

مَرْعَما وَسّعيدأ 


2 خانة الجدود 9!) 
ونصه (حتی وإن)' الذي يهديه إلى إبنه مروان وأنداده وهو يُخاطبه: 
(نعم .. 
يا ابنن حلمي 
آنت من ضريتَ بعصاك الأرضّ 


وريت عند التائقين 1 
من آندادي 
کر ۶ 

إلى قضاءٍ قیلولة العمر 

آو مسائه 

تحت ظلال الحریه 

حتى وان كانت ت غير وارفة) 

ید اله 0 ۳ ۰ مه هه 5 2 

سوی مجموعتین شعریتین هما (خطوط داخلية 2 لوحة الطلوع) 
و(حنوّالضمة: سمّو الکسرة)؟ ولدلك فهو يعد صاحب تجرية شعرية 
مقلة 2 انتاجها. ولكنه يبرر أسباب ذلك بقوله (... أسباب عديدة 
1- قصائد الظل, ص 18 
2 - محمد الفقیه صالح. الدار الجماهيرية للنشر والتوزیع والاعلان. مصراته. ليبياء 99م 
3 - محمد الفقيه صالح. منشورات اللجنة الشعبية العامة للثقافة والاعلام. طرابلس, ليبياء 1376 ور 
(2008م) 
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آشرع 2 الكتابة ثم أغضنٌ الطرف عنهاء أدى آنني أكرر نفسي 
كأنني آدور 2 نفس الدائرةء ولأنني أيضاً أعتقد اعتقاداً جازماً بآن 
الشعر كائن حنّ عصی. يمنحك القليل فقط إذا منحته کل نفسك. آما 
إذا منحته القليل فسيعطيك بظهره أحياناً أناوش الكتابة الشعرية .2 
مقطع أو صورةء وليس بتكريس وانصراف كاملء وأرى أنه ليس هناك 
من داع على الإطلاق لأن يكرر الانسان نفسه. أو يكرر الآخرين لمجرد 
آن ق على ساحة الكتابة..)'وهذا يتوافق تماماً مع ما أكده الشاعر 
الکبیر مفتاح العماري 4 مدونته حين کتب عن الشاعر محمد الفقیه 
صالح (... لیس بمستفرب أن یکوق مقلاً ‏ إنتاجه الشعري لأنَّ له 
محددات ومفاهیم جمالية 2 التمامل مع الکلمات إذ يقف دائماً على 


)4( 
4 روایته «صنعة الشعر“يتحدث الكاتب الأسباني «خورخي لويس 
بورخيس» عن اکتشافه لغز الشعر. ويؤكد بأنه ذاك البديع الذي 
يمكن اختصاره 2 مفردتين فقط هما (عاطفة ومتعة). والتزاماً بهذا 
التوصيف الموجز والمكثف يواصل الشاعر محمد الفقيه صالح تطريز 
قصيدة التفعيلة بتقطيعاتها القصيرة المشابهة لتقسيمات هيكل 
الموشح الأندلسي مرتکزاً على حرارة ودفء وسمو مشاعره وعمق 
وغزارة عواطفه التي ترسمها بساطة العبارة الشعرية النتقاة بكل 
عنايةء ونمنحها دفقات روحه الشفافة الحالة وهج النشوة والتعة 
إضافة إلى تواصله مع مشاهدات وأحداث العاش وربطها مع الرقی 

1-الشط العدد 1000, بتاريخ 5 ص 45 


2 خورخي لويس بورخیس. صنعة الشعر ترجمة صالح علماني. دار الدی. دمشق. سوریا. 2006 
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وأحلام الستقبل الفعمة بالأمنیات العذبة البسيطة. تلك البساطة 
التي لم تففل حضور وخزات ومطرقات الأسئلة الحفزة والحركة 
للعقل بأن يتدبرء وللفکر أن یستفیق كما ظهرت 4 قصيدة (مرآة)' : 

(هل تصذق الراة 

آم تهذي؟ 

فترسم صورة لي 

غيرَمًا أرجو) 

ويستمر الشاعر 2 طرح السؤال 2 نفس القصيدة بحثاً عن 

إجابات تطفيء لهيب توقه للمعرفة. وتنشد الخلاص من أسر همومه 
وقلاقله» جاعلاً التناص البلاغي جرساً حسياً بالغ التأثير ب تشكيل 
جمالية الصورة الشعرية: 

(کیف السبيلٌ إلى الذي يبدو قريبا 

موغلا 2 البُعب؟) 

والسؤال عند الشاعر محمد الفقيه صالح لا یتوقف, أو يقتصر 

على تموضع واحد وسط النص الشعري بل نجده يظهر 24 2 مواضع 
كثيرة مختلفة. مثلما ورد صريحاً ب مستهل قصيدته (غربة) التي 
يهديها إلى صديقه الدكتور علي عبداللطيف احميدة لإيقاظ الذاكرة 
وبعث الحياة ‏ الشترك بينهما من ذكريات ومواقف ماضوية: 

(الذكريات تميمة 

آم ملجاً للروح 

من لفح التغرب٩)‏ 


1 (23) قصائد الظل. ص 13 
2 (24) قصائد الظل. ص 27 
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وتتهمر سيول الأسئلة 2 نفس القصيدة بخیارات إجاباتها 
القاطعة لتسافر بالنص بعيداً عبر خارطة آمکنة جفرافية عديدة 
داخل لیبیا وخارجها. وهو ما یعزز القول بأهمية آثر الکان 4 تخلّق 
النص الابداعي وتأثر البدع به أثناء صیاغته: 
(ودَانٌ آم سبها؟ 
طرابلس التي أحببت 
آم يمنيّتان أثارتا نقعٌ الهوى فينا 
بقاهرة العزه 
م التي 2 تونس 
اقتحمت مدارّك 
قبل آن يمضي بها قدرعني٩)‏ 
ولیس السوال الجرد فحسب من يتجلي بهیاً 2 النص بل یجعله 
الشاعر مترابطاً مع الأمكنة التي فاضت بهجتها بالذکریات كما 
تزينت بها قصيدته (الشاعر 4# مدينته)'التي ضمنها أمكنة عديدة 
يعترف بعمق العلافة المتشابكة معها ويعتبرها قطعة من كيانه المادي 
الجسديء ووجدانه الفكري والحسي: 
(یوقظ نبض الأماكن: 
قوس الفتي - سوق الترك - يرج الساعة - سوق الشیر - 
میدان الشهداء - سيدي حمودة - مكتبة الأوقاف) 
ولا غرابة ‏ أن تبرز خصوصية الکان الطرابلسي الجمیل جلية طاغية 
2 نص الشاعر محمد الفقیه صالح لأنه كما عبر عنه (...المكان آکبر بکثیر 
من کونه مکانأ؛ فهو يمثلُ الحضنّ الأساسي وهو بداية علاقتنا الوجدانية 
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بالوجودات والبشر وبنمط حياتهم. فيه تتشكلٌ ملامحٌ شخصیاتنا الأولی. 
طرابلس هي بالنسبة إليّ کل ذلك. عشت ك طرابلس الدينة القديمة 
والتي هي أشبه ما تکون بمتحف حضاري تاريخي بسبب تعاقب الحضارات 
علیها بدءاً من الفینیقیین ثم الرومان ثم الحضارة العربية وبعدها حتی 
العثمانية. وکلها ترکت آثاراً فيها. وقد نشأت ابناً لعائلة حرفيّة تعمل ك 
طرق النحاس, وقد عملت مع والدي حين كان عمري عشر سنوات. لكنّ 
طرابلس حضرت بقوة مرعبة 2 روحي حين اقتلعث منها وكان هذا أشبه 
بالفطام ووجعه. لذا كان استحضار المكان كاستحضار الأم 2 لحظة يتم 
واقتلاع. السّجن هو هذا اليتم وهذا الفطام وقد حضرت طرابلس وکتبتها 
2 داخل السجن.)! 

ولکن الإنشغال بعشق هذا المكان الخصوصي والجزئي لا يُنسي 
شاعرنا خارطة الوطن بأسره» ولا یختصره 2 اقلیم واحد أو مدينة 
بعينهاء بل نجد جوابه رداً حاسماً على شمولية الکان/ الوطن ل 
فکره ومشاعره. ودلك عندما وجه إليه سوال عن الوطن فرد علیهم 
رداً قاطعاً ببیت شعري استحضره من قصيدة عروضية كلاسيكية 
بعنوان (لیبیا موحدةٌ وتاج واحدٌّ) للشاعر الراحل آحمد قنابة: 

ليبيا طرابلس وبرقة وأختّها صنوانْ؛ قلب كليّهِمَا هَرَّانْ2777) 

و2 الوقت الذي يوطن الشاعر محمد الفقيه صالح هذا البيت 
العروضي التقليدي 4 قصيدة التفعيلة الحداثوية فإنه يبعث رسالة 
واضحة مفادها تفتح روحه الشاعرة وفكره المستنير المؤمن بالميراث 
الشعري التقليدي ومناهجه الكلاسيكية. مع مواكبته للأشكال 
الحداثوية 4 الأجناس الابداعية كافة والتي من بينها النص الشعري 
RE a‏ لندن, العدد 10269 بتاريخ 2016/5/8, ص 13 


2 شاعر من ليبياء آحمد أحمد قنابة, دراسة ودیوان. جمع وتحقیق الصید محمد آبودیب. مطابع دار 
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تأكيداً على استمرارية الابداع والانتاج الأدبي والشعري والفكري 
بجمیع أجناسه الفنية ومذاهبه التقليدية والتجددة. 

إضافة إلى ذلك فإن هذا الرد پعکس الروح الوطنية لدی الشاعر 
محمد الفقیه صالح وهي مستمدة ومعبرة عن جیله بالکامل الذي تشبع 
خلال مراحل تکوینه الفكزي بالفاهیم الوطنية والقومية الناهضة 
والرافضة لمشاريع الوصاية والتقسیم والاستعمار الأجنبي. وهذا 


اللحمة الواحدة والتعبیر عن الهموم المشتركة وتوحید الصفوف من 
أجل الوطن وحمایته من کل الخاطر والذي نراه متواصلاً حتی الوقت 


الراهن كما عبرٌ الشاعر 4 نصه (یخضور) (*): 
(أتوسل اليك 
أنْ تدرك وطنا 
تتناهشه الأنياب 
وقيّاصرة الخراب 
یتبادلون نخب افتراسه 
آتوسل 
آن تدرکنا 
. قبل أنْ يصيركلٌ طارق غریما 
وكل طائرة ورقية 
حدأة 


4 


تنقض على دجاجات العائلة..) 


1- قصائد الظل. ص 53-52 
352 


(5) 

تقول الحقيقة العلمية بأن التنوع والتعدد والاختلاف هو سمة 
الكون 4 جُلَّ مظاهره. وكذلك هنا تتنوع القصائد الرقيقة 2 هذه 
المجموعة الشعرية (قصائد الظل) وإن ظهر بها تشابه 2 اللغة 
والأسلوب والموسيقى فإن ذلك لكونها تستمد وجودها اللغوي من 
قاموس واحد؛ ومبدعها هو قلب وفكر ونفس شعري واحد, بعث فيها 
دفقة حیویته الضاجة بالعذوبة والوسیقی. وزرع بذور التأمل والسوال 
2 فضائها الخلاب. فاستماد النص الشعري بها رونقه وعلو ذائقته 
بما توفر له من مقومات الجمال ودقة الصعنة وبلاغتها التي آبرزت 
سمو شاعریته وابتعدت فیها مفرداته البسيطة الترکیب والعميقة 
الدلالة وصوره التعييرية الخلاية عن دهالیز الفموض والرمزية 
القانمه أو الوقوع 2 مستنقعات الرکاکة الأسلوبية أو الارتماء 2 آسر 
الایقاع الظاهري الجلجل بالضجیج. 

وأخيراً لا يمكنني القول بأن ما کتبته 2 هذه القراءة الانطباعية 
العاشقة تصلح لاعتبارها دراسة منهجية أو نقدية فنية لجموعة 
(قصائد الظل). بل آعدها تحية تقدیر واعتزاز بنصوص الشاعر 
محمد الفقیه صالح الذي ظل وفياً ومخلصاً لشكل ومضمون قصائد 
التفعيلة ومحافظاً على معاییرها الفنية والجمالية التي آمضیت معها 
وقتاً طیباً وحلقت .2 فضاءات عوالها الشعرية العذبة, فنقلت لي 
الکثیر من دماثة خلق الشاعر نفسه؛ وصور شخصیته الودودة وهذا 
- كما يبدو لي - آبرز مظاهر التفوق + النص الشعري الذي نستطیع 
من خلاله التعرف على شخصية مبدعه وآن نخرج بأحاسيس متدفقة 
بالحياة 2 الوجدان بکل حرارة ومتعة. 
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الشاعر عمرالكدي 
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الشاعر عمرالکدي... يبوح بكلّ شيء 
(بلاد تجتها وتزدريك) 


على متن طائرة تحلق على مسافة حوالي آربعین آلف قدم تقلني 
إلى العاصمة التنزانية «دار السلام» لم آجد ما يساعدني على مغالبة 
ملل هذه الرحلة الطويلة التي امتدت قرابة ثمانية ساعات طیران 
متواصلة سوی دیوان الشاعر عمر الكدي (بلادٌ تحبها وتزدريك) 
الذي اخترته من بين مجموعة الکتب التي تتراص 22 جوف آرفف 
مكتبتي حين كنت أستعد لمغادرة بيتي. 

وبينما كان جسدي بعيداً جداً عن تلك البلاد التي أحبها الشاعر 
وكل الارض الرحبة. محلقاً 2 السماء فوق جبال السحب والقیوم. 
وسابحاً 2 فضاء ذاك الکون الفسیح استحوذ دیوان الشاعر عمر 
الكدي على عقلي ووجداني بداية من وجه غلافه الأنيق الجذاب 
وحتی صفحته الخلفية التي توشحت بجزء من نص عنوانه. واطلالة 
صورته بابتسامته البهیة. 

وك "مقدمة لابد منها" التي یستهل بها الشاعر عمر الكديِ 
مقلفه تستوقفك بعض الأسماء والواقف ومناخات الوسط الثقا 2 
التي تمثلت 32 شهاداته العززة بتواریخ السنوات الحددة وآسماء 
الأصدقاء والرفاق فنجده یستحضر القاص سالم الاوجلي والفنان 
مرعي التليسي» ومحمد علي الشويهدي, وعبدالسلام عویر. ومحمود 
البوسيفي» ومحمود اللبلاب. ومجاهد البوسيفي. وبالقاسم صميدة 
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ونوري عبد الدايم» ویوسف الشریف. والشاعرة فریال الدالي. 
وعزالدین بلقاسم أثتاء سرده لحكاية طباعة قصائده ومنعها لاحقاً 


وحول حصوله على نسخة مهرية من إصداره المنوع یقول الأستاذ 
عمر الكدي (.... تمکن سالم الأأوجلي من الحصول على نسخة من 
الكتاب» واتصل بي هاتفياً من مصر للحصول على عنوانيء وبعد آیام 
وصلتني النسخة الوحيدة التي نجت من الصادرة ....). ویضیف 
(... بعد عدة آشهر تمکن محمود البوسيفي من الحصول على 
نسخة آخری من محمود اللبلاب. فأرسلها لي من بیروت حیث كان 
يعمل مديراً للمرکز الثقا الليبي, وکان البوسيفي قد حمل معه 
2 شهر یولیو من عام 1999 کل آرشيفي والستندات التي تؤكد 
تعرضي للاضطهاد 2 لیبیاء خوفاً من تعرضي للتفتیش الشخصي 
والذي عادة ما كان يتم 4 الطارات والوانيء الليبية. وما أن وصلت 
إلى هولندا حتی آرسلها لي. وهو ما مكنني من الحصول على حق 
اللچوء بسهولة....). ویختتم الأستاذ عمر الكدي مقدمته بسرد 
قصة طباعة مجموعته القصصية ”حراس الجحیم" وروایته "حروب 
ماريش وثوراتها الثلات" وکذلك تجمیع قصائده التي کتبها 2 النفی 
واضافتها لدیوانه الصادر وتغيير عنوانه إلى "بلاد تحبها وتزدريك" 
بدلاً من "آغاني ماریش" موجهاً شکره لكل من ذکرهم 3 مقدمته. 

«بلاد تحبها وتزدريك 

اختار الشاعر عنواناً متوازناً لديوانه (بلاد تحبها وتزدريك) 
موحياً بالحيرة والتعجب ومسكوناً بالألم والحسرة حيث نجد الفعل 
الإيجابي المتمثل ‏ حب الوطن (بلاد تحبها) يقابله رد الفعل السلبي 


3531 


تجاه هذا الشعور (تزدريك) آي تحتقرك. أو تستخف وتستهزأ بك 
وبالتالي فهو آمر طبيعي أن یبعث الاستفراب لأنه عکس الجزاء 
النتظر أو التوقع. ولو استبدل الشاعر حرف العطف (الواو) الذي 
يفيد الجمع بين العطوف والعطوف عليه بحرف العطف (الفاء) 
الذي يفيد الترتیب مع التعقیب لكان العنوان آکثر وضوحاً وتعبيراً لما 
يرمي إليه الشاعر. 

وعند بداية تصفحي للكتاب اعتقدت أنه يضم ديواناً واحداً 
اقتبس مبدعه العنوان من إحدى آبرز وأجمل قصائده المنشورة به, 
ولكن تغير هذا الانطباع کلیاً بمجرد تصفحي فهرس الديوان حين 
وجدته يضم أربعة مجموعات شعرية بغلاف واحد لعل ما يجمعها 
هو "ماریش" دون سواها. فالمجموعة الأولى هي "آغاني ماريش“ 
وتضم اثنتي عشرة قصيدة جاءت على التوالي (ماریش. هدهدة 
أغنية استسقاءء عام الثلج: أغنية الأرضء ليلة القندیل» خسوف. ليلة 
القدر» حزن» نبوءة. مرثية النفط. العائلة). والمجموعة الثانية هي 
”ماريش تتعقب خطاي" وتضم تسعة قصائد جاءت على التوالي (أن 
تكون شاعراً. سماء غادرتها الزرقة. انتظارء بلادٌ تحبها وتزدريك 
من فوق كتفي» الأيام مرة حين نلوکها. ستشتمني ... سأضحكء, 
على بعد ذراعين من الاریعین» آخر امرأة 2 فراشي). والمجموعة 
الثالثة هي "العودة إلى ماریش" وتضم تسعة قصائد جاءت على 
التوالي (وحدة. الباب الأزرق. أرى ما لا ترون. العودة إلى ماریش؛ 
بحر الأطلال. بحر الحياة. بحر الکبریاء. وحدة الکائن وظله. الرحلة 
الأخيرة لسمك السلمون). والجموعة الرابعة هي "بعیداً عن ماريش“ 
وتضم قصیدتین هما (الديك والمزيلة» باب على البحر وآبواب على 
الصحراء). ثم ”المراثي“ التي وضعها ضمن الجموعة الأخيرة وضمت 
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خمسة نصوص هي (ضمیرنا الذي لا یموت. على بعد خطوتین من 
قبر آمي, لو آنك, آرفق بحالك. آرحل أيها الطاغية). 

«بلادٌ تحبُها وتزدريك» 

القاريء لهذا الدیوان سيجد نفسه مستفرقاً ومتدبراً ب2 الکان 
الجغرا2 "ماریش" الذي آبدعه الشاعر وأضاف إليه من وحي 
خیاله. وبعثه بشکل متکرر 4 عدة صور متباینة. وصفات متفاوتة 
فظهرت عشبة 3 مهب الریح. وريشة تراقص سقوطها. وطائراً: 
وعشاء ووجهاً عابساً. وسراً مرأًء وخيمة بدوية. وهودجاً لا يستقر, 
ورحماً 2 الصخر. وشاهد قبرء وأكذوبة بريئة» وزهرة 2 قش, ودملة 
3 القلب. 

ولا شك أن مكاناً بکل هذا الحضور سواء الطبيعي الواقعي 
متمثلاً ‏ عين ماء بمدينة غریان. أو التخیل الوهمي الباذج الذي 
ليس له مکان إلا 2 تصوير الشاعر, شکل بکل وضوح محرکاً مؤثراً 
ل إبداعات غالبية نصوصه, وظل منعکساً 2 نواحي عديدة آبرزها 
توثيقه لأحداتها وأعلامها ودکریاتها 2 سيرته الشخصية وانتاجه 
الشعري والادبي. وهو لم يكتفي بالتغني بذاك المكان فحسب بل 
غاص 3 ثنایا تاريخه منقباً عن كل حكاياته التي یعتبرها النبع الذي 
ارتوى منه خلال مسيرة حبه وعشقه للوطن بربوعه كافة. 

ولا يقتصر ظهور "ماریش" 4# النص الذي يحمل اسمها فحسب 
بل نجده 2 نصوص كثيرة أخرى مثل ”عام التلج" (انحدرت قدمان 
نحو ماریش). و2 "آغنية الارض" (والراجلون غمام أخطأ ماریش) 
و(راجلاً وحيداً مودعاً ماریش)؛ و2 "خسوف" (ماریش تملأها 
الظلمة والصخب) وغیرها. 
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«بلاد تحبُها وتزدريك» 

تفاوت النفس الشعري لدی الأستاذ عمر الكديٌّ فجاء آقصر 
نصوصه (حزن) الذي یصور غرق شقیقه 4 البحر وانعکاس ذلك 
على والده ووالدته. ونصه الأطول (بلاد تحبها وتزدريك) الذي باح 
فيه بکل دفقات قلبه ای وحنینه نحو موطنه وتجول بين ربوعه 
عازفاً سيمفونية عشق تتهادی وتستقر 2 وجدان التلقي بکل تودد . 
وه جانب آخر من دیوان عمر الكدي (بلاد تحبها وتزدريك) نلاحظ 
أن اهداءات الشاعر قد تنوعت بين الأحياء والأموات من عصور 
متباعدة فنجده يهدي نصه "انتظار" إلى أخيه (ابراهیم). و“الأيام 
مرّة حين نلوکها" إلى (مجاهد البوسيفي)؛ و "ستشتمني... سأضحك“ 
إلى (یوسف الشریف)» و"باب على البحر وآبواب على الصحراء" 
إلى (آمي التي لم تلدني .. فاطمة جبریل). و"بحر الأطلال“ إلى 
(إمريء القیس). و "بحر الحیاة" إلى (آبي نواس). و"بحر الکبریاء" 
إلى (آبي الطيب التنبيء) ونلاحظ غیاباً واضحاً لتأريخ وأمكنة ولادة 
کل نصوص الدیوان مما یجعل حركة رصد تطور آدوات الشاعر 
ومضامين نصوصه تفتقر إلى آهم العناصر وهو التسلسل والتتابع 
التاريخي لانتاجه الابداعي. آما مراثي الشاعر فقد اختار أن يخص 
بها روحي "الناضل فتحي الجهمي" 2 (ضمیرنا الذي لا یموت) 
وابلقاسم المزداوي“ 2 (علی بعد خطوتین من قبر آمي) ونتيجة 
للعلاقة الشخصية القوية والميزة التي تربط الشاعر بالراحل 
"بلقاسم الزداوي" نجده یستحضره 4 نص آخر بشکل غير مباشر 
حين یخاطبه 2 "لو آنك" وهو یصور حادث السیر الروع الذي آودی 
بحياة الصدیق الراحل "بلقاسم الزداوی»: 
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(... لو لم نسهر لیال طويلة نضحك من هذا الزمان 
لو لم ترسل لي صورة الجامع والقبرة 
لو لم آقل لك أن قب ر آمي هناك ...) 
ولا آدري ناذا لم يضف الشاعر عمر الكدي دفقة هذا النص 
"لو آنك" إلى نصه 9 رثاء صديقه الزداوي ”على بعد خطوتین من 
قبر آمي*؟ فالنصان یحملان مشترکاً واضحاً وقویاً ویشکلان توحدا 
2 الناخ الشعري والشخصية الخاطبة وريما توقیت ولادتهما تأثراً 
برحیل الصدیق العزیز. 
«بلادٌ تحبُها وتزدريك» 
يقدم لنا الشاعر تعريفاً بنفسه 2 نصه (العائلة) ويؤكد ارتباطه 
القوي بعلاقاته الوجدانية والتاريخية وجنوره العائلية من خلال 
طرحه سؤالاً انکاریاً عمیقاً ب مضمونه حين یقول: 
(... آدرك آنني ضریر 
یبحث 2 تبن التاریخ عن يقينه الضائع 
4 آعماقي تضح الأساطير 
فکیف لي أن آرقص على ساق واحدة 


وهم ساقي الثانیة؟) 


«بلاد تحبها وتزدريك» 
الشعر بحر زاخر بالمعاني والقیم. وهو أيضاً مثلما يقول الشاعر 
بح 3 4 
الفرنسي "آرثر رامبو" (الشعر رؤية ما لا پُری). ولکن يبدو أن الشاعر 
عمر الكديّ قد تجاوز ب نصوصه هذا التعريف المحدد الدال على 
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الإحساس بالروية الخفية غير الظاهرة. حين عمل على اظهار ما 
نحقق له من تلك الرؤية الادية إلى صورة حسية راقية ومؤثرة بعثها 
ووجهها للقاريء بكل بلاغة. كما تؤكد نصوص الديوان أن الشاعر 
الكدي يدرك تماماً أبعاد ورسالة نصه فظل يعمل بكل الهدوء المرادف 
للتركيز والتدبر والتأمل والتمعن على تطعيمه وزركشته بجميع 
أشكال الجذب والتشويق والتأثير بكل عناية. ولذلك جاءت قصائده 
مثل بانوراما تنصهر فيها أفكار وصور ومواقف وأراء وشخصيات 
وشواهد عديدة تتخطی عتبة الشخصي لتتوغل 2 آعماق الوطن 
والوجدان. كما نجد أنه بالرغم من الرؤى والأفكار والقلق والانشغال 
بهموم الوطن ولهفته وشوقه لأمكنة وأصدقاء وأجواء مفعمة بالبهجة 
ومكتظة بالوجع. فإن نص عمر الكدي هو نص متشابك يتناول 
تفاعلات المجتمع ويمارس تشريحاً نقدياً لاذعاً من خلال أسلوب 
السرد متكثاً على التاريخ کشاهد 2 أحايين كثيرة. ويغلب على 
نصوص الديوان إيقاع خافت الانین. وعميق الحلم بشجنه وآشواقه. 
آما الخيال فلا نكاد نراه كثيراً وان ظهر فهو لا یفوص .2 المدايات 
البعيدة بل يظل يلامس نسق الحياة ومفاهيمها الواقعية المعاصرة. 
وإجمالاً فإن معظم قصائد الشاعر عمر الكدي تتفاعل بصور شعرية 
تتحاور بين السرد النثري والإيقاع الشعري لتشكل لوحة تعبيرية 
مشتركة متبادلة بين الشعر والنثر تتداخل فيها الموسيقى الشجية 
وعدوبة رقصات الكلمات الموجعة. 

«بلادٌ تحبّها وتزدريك» 

أسئلة وتساؤلات الديوان جاءت لتؤكد حالة البوح المطلق وتحرير 
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المكبوت من أجل اکتشاف علاقات جديدة بين الشاعر وعاله حين 
ينقل إليه معاناته وعذاباته بغرض اقحامه 2 البلورة الفكرية المشتركة 
بين النص ومبدعه ومتلقيه. وطالما كان التساؤل ظاهرة أزلية فقد 
أبدع الشاعر عمر الكدي ب إنتاجه وإطلاقه بشكل مفرد ومتكرر 
مستخدماً العديد من علامات الاستفهام. وأول ظهور كان 4 ”عام 
الثلج* حين يقول: 

(...آه..ما جدوى السخرية وخفة الدم) 

و(آیکون أبيضا وناصعا كسريرته ٩‏ 

أيكون طفلا وهذا مهده؟) 

و2 قصيدته الرائعة «بلاد تحبها وتزدريك» نجد الشاعر يلهث 

وراء إجابة تنقده من حالة القلق والبحث: 


(دليني كيف نتفق أيتها الأنثى الماكرة؟ 


دليني كيف أبثك حنيني؟ 
وكيف آتماسك ٩‏ 
دلیثی کیف حبك اکثر٩‏ 


وکیف آروض هذا الدلال الفج؟ 
وکیف لا آدوس ارتباكي 2 الشارع الزدحم٩)‏ 
ولا یحدد الشاعر موضعا معینا لسواله حيث نجده > نصه 
«انتظار» یستهل به خطابه لأخيه ابراهیم: 
(هل انتظرتني طویلا ٩‏ 
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لتروي بطفولتي طفولتك اليتيمة الظامنة) 
وک دالايام مرّة حین نلوکها» عندما یخاطب صدیقه مجاهد 
البوسيفي متسائلاً منذ السطر الأول: 
(آخبرني 2 اي القرون تحن ؟) 
ویواصل ‏ ثنايا النص: 
(أخبرني ما الذي مات فيا 


وما الذي مازال حيا؟) 


«بلادٌ تحبّها وتزدريك» 

لا أنكر استمتاعي بجمالية وعذوبة نصوص الشاعر التي نشرها ‏ 
هذا الدیوان وتمضيتي وقتاً ممتعاً 2 أجواءهاء تاره متأملاً تعبيراتها 
الرقيقة وصورها الجمالية الخلابة التي تؤكد المخزون المعر2 الثقاط 
واللغوي الزاخر للأستاذ عمر الكدي ومشاعره المرهفة وحسه السياسي 
الثاقب. وتارة آخري مسترجعاً بعض الأمكنة والأسماء التي یبوح لها أو 
عنهاء ومعاناته من أجل حرية التعبیر وسبل العیش الرغید 2 ربوع الوطن 
بين الأهل والأحبة والأصدقاء. ومن بين نصوص الدیوان الرائعة آشعر 
بأنني مدين لنصه "بلادٌ تحبّها وتزدريك" الذي اخترق جدران القلب والعقل 
وحرك شجوناً وأمطر سيولاً لتلك "البدوية الشرسة“ و“الفرس الجامعه 
و“النخلة السامقة" و“الأنثى بشهوة محمومة" و“الزيتونة الوارفة“. كما 
أن نصه الرائع "باب على البحر وأبوابٌ على الصحراء" الذي تغزل فيه 
بمدينة طرابلس "زهرة الصبار" و“الحورية“ و“النورس“ و“تنهيدة الوداء“ 
قد سكن بك القلب بكل سلاسة وعزف أنينه وفجر دموعاً صامتة. 
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وبجانب ذلك تظل قصیدته "آری ما لا ترون“ نبؤة شاعر برع ے 
الراوغة والتخفي باستخدام الرمز لینسج نصه حلماً یعرضه لسطوة 
وغضب الحکام الذین یسخرون کل آدواتهم القمعية بغية مصادرته 
والنيل من مبدعه الذي تعرض إثر مشارکته بهذه القصيدة سنة 1995 
4 برنامج النشاط الثقا لعرض طرابلس الدولي كما يقول (... منذ 
ذلك الیوم لاحظتٌ آنني أخضع لرقابة مشددة. وکانت هناك سيارة 
تتبعني آینما ذهبت. وبعد ستة آشهر علمت من محمود البوسيفي آن 
بالقاسم صميدة رئيس المؤسسة العامة للصحافة بك ذلك الوقت آخبره 
بان الاجراءات اتخذت لاعتقالي وتقديمي إلى المحكمة الثورية بعد 
الأمسية مباشرة....)؛ وتقول هذه القصيدة الرمزية الرائعة: 

(عاصفة وأنا الربانُ 

مصلوب على قمة الصاري 
ويضيع صوتي 2 صخب الجنون 
خشباٌ يئن وا مسامير تصيح 

أرى ما لا ترون 

تقفز الفترانُ أولا 

دائما تقفز الفثران آولاً لتغرق 
ثم یتبعها الیائسون 

وقبضاتهم تمتليء بالهواء والماء 
آری ما لا ترون 

سأرى البحر وهو ینطبق علیکم 
وسأرى ما لا ترون 
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سأرى الحطام والشظايا من حولي 
وأنا أغوص خلفكم 


حتى لا يفوتني شيء.) 
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این سول نسوس شمرية لیب 


اهداعات 
الشاعر علي الرقيعي!©) 


تتصدر بعض الجموعات الشعرية أو الدواوین تقدیمات وتوطئات 
أو إشارات قصيرة تتموقع غالباً 2 مستهل الدیوان أو تحت عنوان 
القصيدة مباشرة. یختارها الشاعر مبدع النص لأسماء أو شخصیات 
محددة, أو أمكنة جفرافية أو آحداث تاريخية مهمة يحمل لها د 
نفسه شعوراً خاصاً مميزاًء أو صفات انسانية معينة يهدي الیها 
ديوانه كاملاً أو قصيدة خاصة من قصائده أو نصاً من تصوصه 
الشعرية بكلمات أو عبارات مکثفة. 

وعند قراءة وتحلیل النصوص الشعرية كثيراً ما یحاول النقاد 
والدارسون البحث فیما وراء هذه الاهداءات التي یطلق علیها بعضهم 
النص الوازي أو اللحق() أو یسمیها آخرون عتبات النص(2) وذلك 
ل محاولة منهم لتحلیل تلك الاهداءات والفوص 2 ثناياها وتوظیفها 
لفك بعض الطلاسم. أو لتکون معيناً لهم فتساعدهم على استیعاب 
بعض علاقات الشاعر بمضمون نصه. أو ريما تضیف معرفة آعمق 
حول ذائقة الشاعر أو میوله الوطنية أو انتماءاته السياسية أو غیرها 
من العلومات التي لا يبوح بها النص مباشرة ولکنها تتخفی وراء تلك 
الاهداءات أو الاشارات. كما آنها أحياناً قد تدرس لکونها إيحاءات 
لإكتشاف جانب من جوانب الشاعر الخاصة قد يبرز .2 سياق 
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القارنات بين آبیات ونصوص الشاعر وعلاقتها مع رموز ودلالات 
(هداءاته التي بختارها ویعلقها على صدر فصائده وغیرها من 
الواضیع الأخرى ذات الارتباط الوثیق بدراسات النقد الادبي. 

ولقد ظل التعامل محدوداً مع آهمية ودلالات الاهداءات 2 دراسة 
النصوص الشعرية ونقدها أو تحلیلها 2 الشعر الليبي خاصة. وان 
كان ظهور الاهداء کعتبة مرور لأعماق النص ليس ضرورياً ولا يحمل 
آهمية کالعنوان أو اسم الولف مشلا الا أن وجوده وظهوره يعطي 
مؤشراً لأهميته والا ما اختار الشاعر أن يلحقه بداخل أو خارج نصه. 
ولاشك أن هذه الأهمية تکون مشتركة بين النص الشعري كقيمة 
ابداعية ومدی ارتباطه بشخصية الهدی إليهء وبين الشاعر وعلافته 
الخاصة والميزة بالهدی إليه أيضاً. 

ولعل هذا هو ما دعاني 2 هذه الورقة البسيطة إلى تناول هذا 
الجانب. بشکل لا یتجاوز التتبع السردي لنصوص الشاعر علي محمد 
الرقيعي من خلال قصائده النشورة 2 دیوانیه (الحنین الظاميء) 
الصادر 2 طبعته الأولى سنة 1979 ضمن منشورات الشركة العامة 
للنشر والتوزیع والاعلان. و(آشواق صغیرة) الصادر 4 طبعته الثانية 
عن الشركة ذاتها سنة 1978 وکتاب (اللیل والسنون اللعونة .. 
قصائد ومقالات مجهولة للشاعر علي محمد الرقيعي) من تجميع 
وتقدیم الدکتور بشیر العتري الصادر سنة 1990 2 طبعته الأولى 
ضمن منشورات آمانة الاعلام والثقافة ببلدية طرابلس وکتاب (لم 
یمت.. قصائد ومقالات مجهولة للشاعر الراحل علي الرقيعي) 
للدکتور بشير العتري ضمن منشورات المؤسسة العامة للثقافة 2 
طیعته الثانية الصادرة سنة 2009 . 
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ومن خلال الصادر الذکورة وهي تحتوي على کل ما تم نشره 
ونجمیعه للشاعر علي محمد الرقيعي حتی هذا التاريخ؛ یتضح أن 
الشاعر ب دیوانه (الحنین الظامی) الذي تصدره |هداءه الرئيسي 
(الی القوی البدعة ... التي تعمل من أجل شعبنا الناهض)) وهو 
يحتوي على واحدة وآربعین قصيدة قد آهدی ست منها لاسماء 
ورموز مختلفة جاءعت كالتالي: 

1 - قصيدة «آغلال» ویهدیها (إلى صاحب الاهات الرائعة 
الأستاذ الشاعر محمد آحمد سالم*) 

2 - قصيدة «لننهض» ویهدیها (إلى الفتية الذین یعملون 4 دأب 
وصمت لنهضة الأم الکبری. آرواح الشهداء الطاهرة التي تطل 
من منافذ الخلود لتری ماذا عمل آبناء الأرض الطيبة آهدي 
هذه الخفقة)(؟) 

3 - قصيدة «آنشودة العائدین» ویهدیها (إلى اخواننا آبناء تونس 
الجاهدة ... إلى العائدین إلى رحاب الوطن)(6) 

4 - قصيدة «من أجل حقي» ویهدیها (الی کل فلاح 2 بلادي.. 
یحرث الأرض ولا ينال إلا التعب() 

5 - قصيدة «مناجاة» وهي كما يقول الشاعر بأنها (مهداة إلى 
الصديق الأستاذ خليفة التلیسی)() 

6 - قصيدة «صلاة الثائر» ويهديها (إلى الفتية الحاقدة تسعى 
لیوم خلاصها]*) 

آما دیوانه الثاني «آشواق صغيرة» الذي يحتوي على خمسة عشر 

قصيدة فقد جاء هذا الدیوان بلا (هداء خاص أو تقدیم من الشاعر 
ولکنه یضمنه نصین شعریین حملا إهداءين صریحین على النحو التالي: 
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1 - قصيدة «إلى الشاعر التركي الکبیر ناظم حکمت!۲۳) 
2 - قصيدة «إلى روح الشاعر الکبیر آحمد الشارف!۲) 
ویمکن إضافة قصيدة «أغنية من كنفولي إلى باتریس لومومبا (*1) 
التي لم یظهر فیها الاهداء مباشراً وإنما حمله عنوانها ومفتتحها 
حين استهلها الراوي بصوت التکلم الذي تقمصه الشاعر 4 سرد 
نصه بصفته مغنياً كونغولياً. 

وبالاضافة إلى الاهداءعت التي ظهرت 2 الدیوانین الذکورین 
نجد الشاعر يهدي نصوصاً آخری غیرها نشرت ب جريدة طرابلس 
الفرب خلال الفترة من 1954/2/24 إلى 1960/5/9 كما يشير 
كتاب (الليل والسنون الملعونة) الذي احتوى على عشرين نصا شعرياً 
أهدى الشاعر علي الرقيعي ثمانية منهم على النحو التالي: 

1 - قصيدة «ابن ليبيا» ويهديها (إلى هذه الأرض الحمراء التي 
سقتها الدماء ورأت كل شيء وتحاول أن تحصل على كل شيء. 
إلى الأرض نباتها للحرية ومهد الأحرار. إلى الدم سقياً لزرع 
المستقبل بل إلى العرق والدموع وكله 2 سبيل حياة أفضل إلى 
هؤلاء أهدي صرخة الأحران)!ة') 

2 - قصيدة «ملل» ويهديها (إلى «م» .. إليك أيتها الطينة 
التحرکة..)1۹) 

3 - قصيدة «نداء قلب» ویشیر إلى آنها (مهداة إلى أخي علي 
حلمي تحية اخ 

4 - قصيدة «ومضة قلب» ويصدرها الشاعر (إلى أخي الأستاذ 
الأديب علي مصطفى المصراتي مع أطيب التهاني بمناسبة 
زفافه الميمون)(16) 
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5 - قصيدة «لحن لم يتم» ویشیر الشاعر بأنها مهداة (الی روح 
زميلي «الطاهر شنشن» ذلك الشجاع الخابي)17) 

6 - قصيدة «لن يسرقوني» ویهدیها (الی الزهرة التي تفتحت 
على ژبی بلادي تشاركني الأمل ي مستقبل شعبنا الطیب)18) 

7 - قصيدة «إلى عبد الوهاب البياتي» وهي |هداء صریح ومباشر 
حمله عنوان النص (19) 

8 - قصيدة «لن یمروا» ویهدیها الشاعر (تحية إلى کفاح الشعب 
التونسي البطل ضد الاستعمار وقوی الشر)!20) 

وبالإضافة إلى هذه الاهداءات نجد الشاعر يهدي نصین آخرین 

نشرا 2 جريدة طرابلس الغرب خلال الفترة من 1954/1/20 إلى 
1959/12/5 كما يشير كتاب (لم يمت) الذي احتوى على اثنى عشر 
نصاً شعرياً آهدی الشاعر علي الرقيعي اثنين منها على النحو التالي: 
1 - قصيدة «لم يمت» ويهديها (إلى الأستاذ الشاعر محمد أحمد 
سالم)(21) 
2 - قصيدة «الحنين النبيل» ويهديها الشاعر بقوله (تحية عربية 
خالصة للأنسة الكريمة: هيام الدردنجي اعتزازاً بشاعرية 
رقيقة وأملاً 4 العودة إلى فلسطين الحبيبة)!22). 
وهكذا نجد أن شاعرنا علي محمد الرقيعي قد أهدى ثمانية 
عشرة قصيدة من مجموع ثمانية وثمانين قصيدة هي مجموع ما نشر 
له 2 جمیع الصادر الذکورة 2 هذه الورقة. 

وقد تنوعت هذه الاهداءات بين العامة الفتوحة والخاصة الحددة 
بالاشخاص أو الأمكنة أو الأسماء الرمزية التي تتخفی وراء حرف 
من الحروف. وتفاوتت مساحة هذه الاهداءات بين السطر الواحد 
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أو أقل من ذلك إلى السطور المتعددة التي تصل إلى حد القطع 
الطويل. ونلاحظ أن الشاعر قد أفصح .2 إهداءاته عن مجموعة 
من الأسماء الخاصة لست شخصيات جاءت كالتالي بالصفات التي 
أضفاها الشاعر نفسه عليهم: 

1 - الأستاذ الشاعر محمد أحمد سالم. وتكرر ذكره مرتين 2 

2 - الأستاذ الصديق الأديب خليفة التليسي, 

5 - الأخ علي حلمي. 

4 - الأخ الأستاذ الأديب علي مصطفى الصراتي, 

5 - الزميل الطاهر شنشن. 

6 - الآنسة الكريمة هيام الدردنجي 

ولاشك أن هذه الإهداءات تعكس علاقات ذات بصمات تقترن 
بمواقف وأحداث الشاعر الخاصة والمميزة بهؤلاء الأصدقاء وزملائه 
وأحبته الذين اختار أن يكرمهم ويحتفي بهم فيسكنهم نصوصه 
ويتحاور معهم عبر أبيات قصائده حول العديد من المواضيع ذات 
الطابع المشترك ويبثهم شجونه ويشركهم أفراحه وهمومه؛ ويقدمهم 
للمتلقي ويقحمه ب تلك العلاقة المشتركة ليطلعه عليها ويدعوه 
للتفاعل معها. 

وقد امتدت تلك الإهداءات الخاصة عند الشاعر علي الرقيعي 
لتشمل عدداً من الشعراء الليبيين والعرب وغيرهم ممن تقاسم معهم 
أهدافاً ومباديء وطنية أو قومية أو إسلامية أو افريقية أو انسانية, 
وهو ما يبرز روح الشاعر المنفتحة والمتضامنة مع الآخر متجاوزة 
حدود الجغرافيا الوطنية الضيقة لتسبح وتعانق فضاءات أبعدء وفكر 
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آرحب وآوسع وآشمل, ولذلك نجده قد تواصل مع عدد من الرموز 
الشعرية وآهداها نصوصه تقديراً لها ولیماناً بقضایاها الانسانية 
الشتركة وتضامناً معها . ومن هوّلاء الشعراء: 

1 - الشاعر التركي الکبیر ناظم حکمت 

2 - روح الشاعر الکبیر آحمد الشارف 

5 - الناضل الافريقي باتریس لومبوبا 

ومن خلال إهداءت الشاعر نلاحظ آنها إجمالاً قد اتسمت 
بوضوحها وبساطة مفرداتها اللغويةء وتفاوتت نسبياً وبشكل كبير 2 
عدد جملها وطول وقصر كل منها. ففي الوقت الذي نجد أن أقصر 
إهداء يظهر 2 قصيدة «ملل» تأتي إهداءاته طويلة نسبياً .2 قصيدته 
«لننهض» والأطول 2 قصيدته «ابن ليبيا». 

كما يبدو من هذه الإهداءات أن الشاعر المرحوم علي الرقيعي كان 
يتطلع إلى مخاطبة الجموع بشكل عام والشباب والفتية بشكل خاص 
كما نلاحظ من إهداءه الرئيسي + ديوانه «الحنين الظاميء» الذي 
يهديه (إلى القوى المبدعة ... التي تعمل من أجل شعبنا الناهض) 
وچ قصيدته «لننهض» التي يهديها (إلى الفتية الذين يعملون .2 
دأب وصمت لنهضة الام الكبرى. أرواح الشهداء الطاهرة التي تطل 
من منافذ الخلود لترى ماذا عمل أبناء الأرض الطيبة أهدي هذه 
الخفقة). وچ قصيدته «من أجل حقي» التي يهديها (إلى كل فلاح 
4 بلادي.. يحرث الارض ولا ينال إلا التعب) و قصيدته «صلاة 
الثاثر» التي يهديها (إلى الفتية الحاقدة تسعى ليوم خلاصها) و2 
قصیدته «ابن ليبيا» التي يهديها (إلى هذه الأرض الحمراء التي 
سقتها الدماء ورأت كل شيء وتحاول أن تحصل على كل شيء. إلى 
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الأرض نباتها للحرية ومهد الأحرار. إلى الدم سقیاً لزرع الستقبل 
بل إلى العرق والدموع وکله 2 سبیل حياة آفضل إلى هولاء آهدي 
صرخة الأحرار). 

إن هذه الورقة وان كانت تسلط الضوء وتشیر إلى هذا الجانب 
لدی الشاعر علي محمد الرقيعي بشکل عابرء فانها تؤكد أن شاعرنا 
كان يحمل حباً عميقاً للوطن وللقیم الانسانية النبيلة الخالدة» ویتقد 
حماسة وعطاء إبداعياًء وکان فکره یمثل بذور التجدید والثورة على 
قوالب الشعر التقليدية. والدعوة لعانقة الستقبل بکل آماله العريضة, 
والناداة بعالم جدید سواء 3 الشعر أو السياسة الوطنية. وما يؤكد 
هذا آننا نجده من خلال آعماله قد خاطب الأرض والوطن والأشقاء 
والجموع وفئات الجتمع الختلفة وآهداهم نصوصه الشعرية الرفیقة 
والعميقة العبرة عن روحه الشفافة وتطلعاته وروّاه. 

و ختام هذه الورقة التي حملت إشارة بسيطة إلى اهداءات 
الشاعر علي محمد الرقيعي فان العدید من الأسئلة تظل مشرعة حول 
هذه الإهداءت لعرفة مبعث اختیاره هوّلاء الشخصیات أو الأمكنة 
والناسبات واتخاذها عتبات الولوج إلى نصوصه الشعرية الرقيقة 
ولعل آبرز هذه التساژلات التي تطرحها هذه الورقة مثلاً هو اهداءه 
قصيدة عروضية ميمية إلى (روح الشاعر الکبیر آحمد الشارف) وهو 
آحد الشعراء التقلیدیین, جاءت 2 أربع وآربعین بيتاً یستهلها بقوله: 

ماذا؟ أنبكيك؟ أين العهد والقسم؟ يا صرخة بالضیاء العذب ترتسم 
ویخاطبه قائلاً: 

آبا الروائع هل لي فيك قافية نارية من شعاع الشمس ترتسم 
فدی العیون اللواتي لا یعانقها دفء الشموس ولا شدو ولا حلم 
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وید عوم؛ 
فانثر قوافيك أقماراً مشعشعة على دجانا وخلّ اللیل ينهزم 
أحبّها هتفة حبلی بموعدنا ‏ مع نهار کوجه الله یبتسم 
ويناديه (يا شاعر الشعب) مرتین 2 آخر قصیدته قائلاً: 
يا شاعر الشعب ما ضوء النجوم إذا تمرغ الشعرفوق الوحل قل لهمو 
وأيضاً: 
يا شاعرالشعب آلام وتضحية هذيالليالي وبدل هذه الظلم 


ومحنةالليل أن الفجریعقبه مهماتطاولتالآلاموالسقم 

ولاشك أن إهداء هذه القصيدة التقليدية لأحد الشيوخ التقليديين 
يعكس أخلاق الشاعر علي الرقيعي الرفيعة المتمثلة 4 تقديره 
واحترامه لمن سبقوه من الشعراء رغم اختلافه مع نهجهم وأسلوب 
تعبيرهم الشعريء كما تمثل إحتفاء بشيخ الشعراء ورمز النظم والتيار 
العروضي السائد 2 الحركة الشعرية الليبية آنذاك. كما يبدو من 
الإهداء أنه لا يتعارض عند شاعرنا علي الرقيعي مع كونه يمثل اتجاهاً 
مجدداً ب4 الشعر الليبي شكلاً ومضموناً. وإهداء من هذا النوع يبرز 
شهادة ويعكس الناخ الثقالي المتعدد الأطياف والتواصل الشعري بين 
الاجیال من أجل تطوير الحركة الشعرية الوطنية. إن هذا التأويل 
وغيره كثير يمكن أن تفصح عنه الإهداءات التي وقعها شاعرنا المرحوم 
علي الرقيعي على صدر قصائده ولهذا فإن مواصلة البحث والدراسة 
التعمقة 2 هذا الجانب يضيء دروباً ومسارات أخرى للشاعر ويضيف 
معرفة أعمق نحن + أمس الحاجة إليها لإثراء التحليل الموضوعي 
العميق لنصوص شاعرنا المرحوم علي محمد الرقيعي. 
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الشاعرة فریال بشير الدالي 


09 


كتايات حول نصوس عرو ليبية 


«لیبیا» 


2 نصوص فریال الدالي ((*) 


شعرها پنساب رقراقاً بلا تكلف. تنسجه حالة الهوس بالقصید. 
ومذاقات الحروف والکلمات العذبة التي تتشکل من وحي الحالة أو 
الحدت. فتزین روح التلقي بأحاسيس الوجد والشوق والضامین الوائقة 
من توطنها + عقله. قليلة هي أسطر نصوصها ولکنها مفعمة بالاندهاش 
والانین والحنین والونولوج أو الحوار مع الذات العذبة. التلهفة لصور 
الجمال بکل ربوع الوطن التمدد 2 القلب والعقل. وللفارس المتطي 
صهوة الزمن على آشرعة الخیال. تصوغ القصيدة القصيرة ذات الأسطر 
القليلة أو القصيدة الومضة بدلالات التعبیر الکثف فتمتشق حروف لفتها 
علامات الرفع والخفض والنصب والجر بکل قدسية وتلقائية واتقان 
سواء النقوشة على الورق أو الصادحة الدوية بصوتها الرقیق الشجي 
حين تلقیها آمام الجموع 2 آمسیات الشعر فتأسرهم وتسرق خیالاتهم 
وتدیر محرکات عقولهم صوب مدایات الفکر والفن والخیال. 

وهي ككل شاعرات وشعراء الجیل الذین یبدعون 2 صياغة هذا 
النوع من ار پرکزون على تحریر نصوصهم من القیود اللغوية 
والفروض الموسيقية للقافية وبحور الشعر الكلاسيکي, لذلك نجدهم 
يؤلفون نصوصاً ا فصيرة وتراكيب قليلة عدم صوراً متكاملة 
تتجاوز الحواس السمعية والفكرية لتنسج ا مرئية تصنم. رؤية 
بصرية 2 ذهن التلقي تتوالی متسارعة الایقاع والتفاعل والتأثير 
تمشياً مع سرعة العصر ومتطلباته التقنية والوضوعية. 

1 صحيفة ميادین. العدد رقم 27, السنة الأولى: بتاريخ 15 نوضبر 2011 ص 17 
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جاء دیوان الشاعرة فریال بشیر الدالي الأول (محاولة لصف 
ازدحام) الصادر سنة 2006 مزداناً بثمانية وعشرین نصا متنوعا 
هم على التوالي «طابور آول». «طابور ثان» «لیبیا» «تحیة». «آوبرا». 
«اطلالة». «ملاذ». «صحبة». «ترقب» «دعاء». «محاولة لصف 
ازدحام». «رسالة». «تفاعل». «ضفیرة», «هچرة». «عینان». «آحلمك». 
«حلم»؛ «متوكلاً على وعود تقوده» «استعداء». «شتاء الخریف 28» 
«سفر» «تأبین». «بور». «من ملامح الطالع» «بور 2» «عطش». 
«صفحا» . 

وقد استهلت الشاعرة دیوانها بطابور آول من الاهداءات إلى الأب 
( وطن الحنان.. من یزفنا .. إلى العرفة تباعاً) والأم (الطفلة التي 
ضختّني .. صفحة حب إلى الدنیا .. مواطن الصبر) والأخوة (راياتي 
التسامقة: حسام الدین. حاتم. علي» علاء الدین» محمد .. رجالا 
للوطن) ثم إلى (وطن يَعَدٌ رجاله؛ إلى حلم مزقه العید .. إلى ذكرى لا 
تتجسد. إلى يوم عرفتك. إلى وطني الهاجر إليٌ؛ إلى حنيني الدائم.. 
نهرا إليك.. إلى ابتسامة تنبعث بدکرك. إلى امتلائي بك. إلى وأنا 
آتجسدك. وطني المهاجر ب2). 

وتلي الطابور قراء2 للمرحوم الشاعر لطفي عبداللطیف بعنوان 
([وجدان) وهو الاسم الذي نشرت به الشاعرة نصوصها + بدایة 
مشوارها مع الشعر قبل أن تعلن اسمها الحقيقي. ویصف الشاعر 
لطفي عبد اللطيف تجرية الشاعرة فیقول (..وهكذا تطاول هذه الفتاة 
صوراً من عالم لا ينضب فيه المجازء لتعود منها بملامح ولوحات على 
قدر ما تستوعبه تجربتها التي توحي بوعود ..). 


و عند تصفح هذا الدیوان نلاحظ أن معظم عناوینه فد اعتمدت 
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الكلمة الواحدة لدعوة القاری للولوج إلى متون النصوصء وهذا ینم 
على روح البلاغة والایحاء والتکثیف التي تستهل فیها العلاقة معه 
وبدء تفاعله مع فضاءها الشعري. كما نلاحظ أن نصوص الدیوان 
جاءت خالية من أية عتبات أو إشارات أو تواریخ قد تمنح القارئ أو 
الناقد معلومات أو مفاتيح تساعده على فهم النص وخلفيات تكوينه 
أو خلقه؛ فيما عدا قصيدة «متوكلاً على وعود تقوده» التي كتبتها 
الشاعرة «تفاعلاً مع حدث وفاة زوجة الشاعر مفتاح العماري». 

أما ديوانها الثاني (أتقفى آثار عطرك) الصادر سنة 2009 
والمتضمن اثنين وعشرين نصاً والذي تهديه إلى (أصدق الحالات 
الإنسانية ... 2 كل مکان!) فقد احتوى على اثنين وعشرين نصا 
جاءت متتالية «فضاء» «اشتعال» «الكلمة». «شيء منك..لیبیا». 
«تعلق». «آثار عطرك» «۹99»» «مزاج» «إلى الدنيا» «موصولة 
بالشوق». «انتظار» «ثلاث دمعات». «جزاء». «حال» «نداء 1» «نداء 
2 «استفافة». «صساول». «مصیره «99: «سیرةه, «امل»» وقد خاء 
نصان بلا عناوین حيث آکتفت الشاعرة بوضع علامات الاستفهام 
بدلاً من العنوان دون أن تفسر سبب أو مغزى ذلك. 

عند تصفحي للدیوانین وجولتي 2 حدائق نصوص الشاعرة فریال 
بشیر الدالي عبقت عطور ریاحینها فوّاحة تشدني إليهاء فعانقت روح 
الشعر وطوفت معها بين ثنايا تلك القصائد الرقيقة فاستوقفتني 
قصیدتان الأولی «لیبیا» من دیوانها الأول (محاولة لصف ازدحام)؛ 
والثانية «شيء منك ليبيا» من الدیوان الثاني (أتقفى آثار عطرك) 
لیس لضعف أو سلبية أو رداءة بقية النصوص الأخرى ولكنني أؤمن 
بأنه عندما تحضر «لیبیا» يغيب کل شيء عداها. 
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1 5-5 د لسا 
هي مه 


بادواتها الفنية ولفتها الرقيقة تحیل الشاعرة الخصائص 
الجغرافية للمکان إلى عبارات تتفوق على اللغة التعبيرية الجردة 
التي تکتب بها تضاریس الجبال والسهول والصحاری والناخ وتنحاز 
طواعية للشعر بمروجه وآزهاره التفتحة. فتجعل من مقطعها الأول 
التکون من ثمانية آسطر بوابة تتمادی إلى آفق بمعناه اللغوي القریب 
ومدلوله اللفظي البعید . 
(متنامية الأطراف 
تستلقي 2 دعه 
على مروج قلبي: 
بأزهارها ... 
الدائمة التضتح 
تنبت 4 النظر ... 
عشقا يلون الأزل 
لتمتد إلى ما بعد الأفق) 
إثره مباشرة يأتي البوح والتمني 4 إحدى عشر سطراً يختلط 
فيها الإعلان والنداء والدعوات والأمنيات الجميلة التي تتشكل بدفء 
الشمس ودروب القلب ومباركة الخالق وجمال التوحد بين أحلام 
الإنسان وعطايا الوطن, 2 استنتاج بأن هذا التفاعل لا يكتمل إلا 
الخد وا تشگ 
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مایت حول نسوس سرد ليمي ١‏ 


(بلادي والسحریسکب دروباً أخرى 
لیبارکك الخالق 


ليبيا 


آوتاد الوجود 
التعاضدة ... المتزايدة 
حين تدحرج الشمس دفتها 
عبر خیوط اقترابها 
لتتأرجح بلا عد مباهج التوحد 
ویسافر فيك الحلم 
ویزداد القلب من عطاياك 
شکراً لك لیبیا) 
بشيء من التوغل 2 ريوع الوطن وآقالیمه الجغرافية تختار 
الشاعرة أن تتجول بنا 2 الصحراء لتلفح سمرتنا سيوف الرمل 
وهبات الریاح الفبرة فتذوب آعماقنا 2 عسل الصحراء/الوطن : 
(صحراؤك... 
وريحك التي تسف صحراءك العسل؛ 
فينزف الرمل راقصاً 
إلى مکان آخر ... خاطري) 
وفجأة تترك الشاعرة جنوب الوطن لتتجه صوب شماله 2 عناق 
متواصل مع البحر وشواطتّه وصخوره. لتخدرنا نسائمه قنبراً من کل 
العلل ویتواری السقم بعيداً عنا وعن وطننا الحبیب: 
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و 


(بحرك .. 

حجر يتشكل بکل اعتباط 

أي دواء سحري هذا الهواء .. 

وهو یعبث بملامحي) 

يعن هه الوحلة المت من فضي :الحنؤوت: إلى اغلى الشمال 

يأتي النداء الصريح مفعماً بالحب والوله والعشق والحيرة والقلق 
التي تنتاب الشاعرة التي تحس بأنها تسمو وتفيض بمشاعرها 
الوطنية فأصبحت تطاول السموات العلى وربما آبعد من ذلك؛ 
فأرسلت تساؤلها وتوجسها + مناداة للقلب الكبير ليبياء تبثها ذاك 
الاضطراب والاستفسار داعية لها بالعيش الأبدي: 

(أيها القلب الكبير: 

آمازال فيك متسع لي.. أناء 


فأنثر فيك همومي المتصاعبة ؟! 
ليبيا 
عشت لنا) 

2 «شي ء منك ..ليبيا» 


إحدى عشر سطراً تنقلك 2 دعة إلى فسحة ليبية تبداً 
باستحضارها ومناداتها عبر التاریخ ووصفها بریاحینه وعبق دکراه 
التلیدة. 
ريا عرق التاریخ 
الذائع بالمسك والعنبر) 
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ابا حول لصوم سمزية ليبية 


والتأكيد على أن مجرد الإحساس بالوطن هو ارتفاع ذائقة التلذذ: 
والتباهي بالفرح والفخر بالانتماء إليه رغم الشعور بأن حالة الانتشاء 
الغامرة بالسعادة تبدو جريحة لدواعي وأسباب عديدة. تحضر 2 
العقل والقلب ولکنها تتواری ب النص كما نسجته الشاعرة. 

(ذكرك 

یبعث ے فمي طعم السکر 
يُفعمني برافحة النارنج 
يقلدني وسام سعادة جريحة 
يَسِمُني بالطهر) 

تتعدد آنواع وآشکال المسرة التي تبعثها لیبیا الوطن 2 آعماقنا؛ 
فالعشق التریع 4 آرکانها وعبر كل مساحتهاء والسجلات والکتابات 
التي تنحت تاریخها الجید العتق بالفخر والبطولة... کل ذلك هو 
آلوان وآشکال متعددة للبهجة والفرح الذي تمنحه لیبیا لنا بلا حدود: 

(عشقك الترامي 

كتابك الفتوح على النظر 
بالنورالشع بين صفحاته 
يشي بالفرح) 

إن اللغة الشعرية عند فریال بشیر الدالي لا یمکن نجاوز أو اغفال 
صورها التعبيرية الخلابة التي لا آدعي آنني قد استوفیت لها حقها 
هنا ولکن ما استهدفته من هذه الاطلالة الانطباعية القصيرة هو قراءة 
تعريفية بسيطة لتحیتها اعتزازاً بنصوصها عن بلادنا «لیبیا» الحبيبة التي 
لن نکفیها حقها مهما رسمنا من حروف أو عبارات أو ... دواوین. 
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الشاعر علي صدفي عبدالقادر 
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كنايات حون تصومي غعریة لیب 


الجلاء 


4 شعر المرحوم علي صدقي عبدالقادر (*) 


یمثل الجلاء حدثاً وطنیاً ممیزاً ‏ ذاكرة الشعوب التي تناضل 
وتکافح بکل الوسائل المشروعة من أجل نیله وتحقیقه لبسط سیادتها 
على مقدرات آوطانها وتحقیق سیادتها وصون حریتها . وهو سیظل 
ويبقى» على مر العصورء مطلباً عزیزاً على كل إنسان مخلص لوطنه. 
وق لانتماءه وهویته وأصالته ولتضحیات الشهداء والابطال. 

وقد تناول الأدب الليبي والشعر على وجه الخصوص حدث 
الاجلاء كإنجاز وطني وانتصار حقيقي ك الكثير من نصوصه 
الجميلة. ولکن یظل الشاعر الرحوم علي صدقي عبدالقادر متميزاً 
ي التعبیر عن فرحة البسطاء باجلاء الستعمر عن تراب الوطن 
مجسداً الکثیر من الصور والشاهد والحوادث 4# آبیات قصائده 
الرقيقة وموثقاً للعدید من الشخصیات التي ارتبطت اما بالأضرار 
التي تعرضت لها من الستعمر البغیض. أو بالتضحیات التي قدمتها 
من أجل طرده واٍجلاه. وقد جاءت نصوصه الشعرية غير مهادنة 
للمستعمر وحلفاثه, مستخدمة الکثیر من التعابیر القوية التي تنادي 
بنهایة هذا العار الذي يلطخ تراب الوطن الغالي. وبداية من عناوین 
القصائد نجدها تحمل الدلالة والهدف بکل قوة لتحقیق هذا الطلب 
العزیز. فجاءت واضحة وصريحة جلية 2 تناول هذه الفاية مثل 
قصائده «آخرج» وبلا رجعة» ورماد امعیتیقه» وذهب تتار هذا 
العصر» و»فلنطرد الفریان» و»أبي والجلاء×". 

ومن خلال قراءة واستعراض عناوين هذه القصائد التي تفصح عن 
es, 1‏ العدد رقم 89 الصادر بتاريخ 2010/6/21. ص 5 
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مضمونها بکل سلاسة ومراجعة تواریخ کتابتها یتضح لنا أن الشاعر 
الرحوم علي صدقي عبدالقادر كان من السبافین + الطالبة بضرورة 
إجلاء الفاصب الحتل عن آرض الوطن. ونری أنه لم يكتفي بتأکید 
نداءاته الوطنية 2 نص تعبيري واحد. بل نجده یکرر هذا النداء 2 
عدة نصوص حملت لنا مشاعره الصادفة ويغضه ونفوره ورفضه 
للوجود الاستعماري الذي كان یدنس آرض وسماء الوطن, ولذلك 
نجده یطلق عليه عدة نعوت وآسماء وصفضات مثل «الجراد. التتارء 
الفربان» النمل. الوعول». كما أن آسلوب لغته التعبيرية 4 تناول 
هذا الغرض كان قوياً حاسماً لا یقبل الراوغة أو الهادنة 2 سبیل 
نيل هذا الطلب الوطني السامي, الذي یبعثه 2 آحداث اسلامية 
وعربية قومية واقليمية وعالية يسخر فیها من «العالم الحر» و مثال 
الحریة» خلال توظیف معبر للأمكنة الجغرافية والواقف التاريخية 
والأفکار السياسة التي ينادي بها الفرب. وهو أيضاً لا یتوقف فقط 
عند «امعیتیقه» الطفلة الصغيرة التي آحرقتها إحدى طائرات القوات 
الأمريكية حين سقطت على منزل آسرتها + سانية «الدالي» الجاورة 
لقاعدة «هویلس» الأمريكية بسوق الجمعة بطرابلس كرمز وطني 
لضحایا القواعد الامريكية على الأراضي الليبية. بل یتجاوزها إلى 
استحضار شخصیات آخری من بينهم الشهداء الذیت ضحوا من 
أجل الوطن 2 العهود السابقة بینما خص «امعیتیقه» بقصيدة جمیلة 
حملت عنوان «رماد امعیتیقه» سخر © بدایتها من «العالم الحر» 
واصفاً الوجود الاستعماري بالجراد وهو يحاكي 2 هذا التشبیه 
الآديب الفرنسي «آلبیر کامو» الذي کتب رواية «الطاعون» +2 اشارة 
للاستعمار الفرنسي للجزائر. وق قصيدته «رماد امعیتیقه( يلمح 
الشاعر الرحوم علي صدقي عبدالقادر إلى آسلوب الحيلة والخداع 
والغش التي یسخدمها الستعمر لتسویق برامجه وسیاساته المريبةء 
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ویکشف الشاعر تتاقض السیاسات الاستعمارية وزیفها وأکاذیبها. 
ولا تفیب عن الشاعر ۶ هذا الحدث صورة آبیه وصوت الاذان 
وأشجار النخیل ومذاق حبات التمر ولعب الأطفال والنجوم وحکایات 
الجدات. كل ذلك پنسجه + بانوراما جميلة ومعبرة عن رهافة الحس 
وصدق الشاعر التي تنتفض حين یحطم الجراد قندیل النور ویقتل 
«امعیتیقه» ویترکها رماداً یتطایر 4 سماء التاریخ. تقول القصيدة: 

(جراد» جراد!!! 

من «العالم الحر» من برج ناطحة للسحاب 

تشير إلى موطني ید تمثال الحرية باردة 

کجدران مقبرة بأحراج حناء آرضي 

لتغري الجراد. بأعين آطفالنا الطیبین 

وعند مساء خریف 

آتانا الحراد 

وقد جرح الشمس إذ صب ‏ عینها سرة من دخان 

دخان من العالم الحر؛ من مصنع الذرة 

لثلا نرى السلم. 4 قريتي 

ویطحن ثغر«امعیتیقه» 

وعند الصباح؛ یصلی لأجل السللام 

ويبكي «امعیتیقه» 

بدمع كذوب 

فتنبت آدمعه الشوق, والحنظل الکافرا 

وتنبت ثأرا وحقدا 

e060 
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جراد؛ جراد ((( 
من العالم الحر سد الأفق 
بأجنحة من غسق 
بها یختنق 
ومن یومها حزنت نخلة 
آبي قد سقاها بعينيه؛ عند آذان الصباح 
یبارکها وهو ماض إلى المسجد 
مع الله 2 الموعد 
ومن يومها لم تهبنا فصوص التمر 
ولم تعطي حتى الظلال. ظلال الشجر 
لثلا يذوق الجراد رحيق النخيل 
ولا يتقي بالظلال الهجير 
لتبقى حزينه 
و2 حزنها كبرياء النخيل 
e060‏ 
وچ موطني حيث تلعب طفله 
وچ خذها نبع غنوة 
تضیق آجفانها من شعاع النهار 
وج ثوبها مسبح للنجوم 
تغوص به 
عند صحو الصباح 
وتطفو بعروته بالمساء 
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فتنشرها الریح بين حقول السماء 
وتغفو «امعیتیقه» 

على قصص الحدة الحانية 

وتنهض» 2 خطوها یستفیق الربیع . 
وتقرع صنح مدائن ... تبدو بعيدة 
مسورة بمواویل زرق الحواشي, 

ببوح بنفسجة حالة 


جراد» جراد ((۱ 

یحطم قندیل آم «امعیتیقه» 

یهدم صدر«امعیتیقه» 

ويقضي على البیت والديك. والدائیه 

بألسنة اللهب الصادیه 

ولم یبقی غير الرماد 

رماد آغاني «امعیتیقه») 

و2 قصيدته «اخرج» © التي جاء عنوانها قوياً يعبر عن الشاعر 

الحقيقية للشاعر + رفضه للتواجد الاستعماري على آرض وطنه 
وصرخته 2 وجه الغاصب ... أخرج .. 2 لهجة معلنة وهادرة تطرده 
من أرض الوطن وتذكره بجرائمه الشنيعة من قتل وسرقة اقترفها 2 
حق أهل الشاعر وجيرانه وهي إشارة إلى كل الليبين الذين تأذوا من 
وجود الاستعمار البغيض. كما نلاحظ أن الشاعر لا يكف عن تهديد 
المستعمر وطرده مصرحاً له بأن رحيله يمثل مبعث فرح ومسرة 
وإعلان عن بداية أعراس الوطن تعبيراً عن فرحة الإجلاء. يقول 
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الرحوم علي صدقي عبدالقادر 2 قصیدته «اخرج»: 
(من داري» أخرج من داري 
آخرج محفوفا بالعار 
يا قاتل أبوي وجاري 
يا سارق وطني المعطار 
لي عندك يا عادي ثاري 
خن مني طلقات النار 
2 قلبك مهوى الأوزار 
هيا أخرج 

e00 
هيا أرحل» وأنزل أعلامكف‎ 
خن نعلك» حرك آقدامك‎ 
وأحمل عکازك أزلامك‎ 
اتّا آنهینا آيامك‎ 
أرفع عن وطني إجرامك‎ 
مقهورا؛ شئنا إرغامك‎ 
انظرء حطمنا أصنامك‎ 
هيا أخرج‎ 

ووه 
هيا آرحل بارح آقداسي 
فوجودك یخنق آنفاسك 
وظلالك تؤلم |حساسي 
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برحيلك تبداً آعراسي 
آخرج أو حطمت بفأسي 
راسك یا شرًانناس 
وسکبت دماءك 2 طاسي 


هيا أخرج.) 

آما قصيدته «بلا رجعق(*) فقد تميزت بشكل متجدد دأب الشاعر 
المرحوم علي صدفي عبدالقادر على ابتكاره + الشعر الليبي الذي 
یعتبر هو أحد رواد الحداثة والتجديد فيه. فقد كان استهلال القصيدة 
بخطاب الأمر موجه للجموع. للجماهيرء لكل الناسء بإبعاد وطرد 
وتشريد المحتل واصفاً إياه بأنه «حفار القبور. تاجر موت وشرور, 
وسارق الاکفان. مسلوب الضميرء هادم الأوطان؛ جلاد حقیر؛ جاحد 
للحق والعدل. کفور. خانق الأحرار» قتال الأسير. سفاك خطیر 
الوحش الهصور». إن الشاعر يستنهض الهمم والعزائم لتحقیق 
الاجلاء معززاً هدفه بکل الصفات الذميمة والأعمال الشنيعة التي 
ما انفك الحتل على القيام بها 4 حق الوطن وآهله. 

وقد جاءت هذه القصيدة + خمسة مقاطم یتکون کل منها من 
ثمانية آسطر بناها الشاعر بنفس الشکل التجدد الذي اعتمد 
على النداء التکرر بالتتکیل بالستعمر 4 کل مقطع مبتدئاً بثلاثة 
آفعال تطالب 2 القطع الأول بالابعاد والطرد والتشرید والثاني 
بالترویع والدفع والاسماع. والثالث بالزلزلة والانزال والتحویل, 
والرابع بالملاحقةء والاحراق. والسحق, والخامس بالاخبار والتذكير 
والاشهار تشه کن ماما ما یا و 


(ایعدوه 
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اطردوه 

شردوه 

إنه الحتل حفارالقبور 

إنه تاجر موت وشرور 

سارق الأكفان مسلوب الضمیر 

هادم الأوطان جلاد حقیر 

جاحد للحق, تلعدل» کفور 

خانق الأحرارقتال الأسیر 

انه الحتل سفاك خطیر 

هو الاستعما روا لوحش الهصور 
e06‏ 

روعوه 

ادقعوه 

اسمعوه 

عد آیا غاصب من حیث آتیت 

واجلٌ عنا انك الآن انتهیت 

غير مج سفح دمع إن بکیت 

طانا 2 آرض آجدادي بخیت 

ویآوراق الجنیهات اشتریت 

ذمما خانت فآهوت إذ هویت 

نحن هدمنا الذي آنت بنیت 
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ذق هوان الطرد مناء آرآیت 999) 
ويك قصيدته «وذهب تتار هذا العصر× التي یصفها بالحکاية 
ویستهلها بوسم الحتل بالتتار. ویقصها بآسلوبه الشیق الرقیق 
الذي لا یخلو من التهکم والسخرية من رموز الاستعمار وآذنابه. 
ویوظف سرده الدقیق بالتوغل 2 ابراز سلوکیات الستعمر وعاداته 
وممارساته الشينة وعاداته الاجرامية. ویضمن الشاعر قصیدته 
«الجولف. النبلم. الدولار. تمتال الحرية» حيث يستعيرها من ثقافة 
ورموز المحتل لیوظفها +2 مضمون نصه الرائع» الذي يختتمه بصورة 
جميلة یکرر فيها استحضار وجه آبیه الذي وعده بالحضور للمشاركة 
2 الاحتفاء باجلاء الفاصب إلا أنه يستذكر أن آباه 2 رحلة طويلة 
بعيدة لا رجوع فیها . فيمضي الشاعر إلى قبر آبیه ویرسم بکل بلاغة 
لحظات الفخر بالوطن والوفاء للشهداء. تقول بعض آبیات القصيدة: 
(حكاية أبطالهاء «تتار هذا العصر 
جاؤوا إليناء حاملين تحت قبعاتهم مسدسات 
و2 الجيوب» حزمة الدولار والأفيون 
وعرقعة المعاهدة» 
أتوا لأرضنا لكي يحركوا الشطرنج 2 الظلام 
یجففون 2 الهواء» حبر رقعة المعاهدة 
ويصرفون الوقت 4 رمي السکاکین» لیتقنوا الرماية 
ويقدفوا بها المواطنين» عابري الطریق 
فالقتل عادة لهم» كلعبة «الجولف» وکالتدخین, كالقمار 
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وینهض «التتار» رافعین قبعاتهم 
عن أعين» محشوق: «نابلم» طائرات» 
ویرحل «التتار» 

لم یتسطع ربهم «الدولار» 

أن یقتل الثورة» أو یخدع الثوار 


لأنهم «تتار» 
عادوا الحياة وا لشعوب. واتسلام 
قد صلبوا «حرية التمنال 2 نيويورك» يا للعار 


e060 
۹۹۹ ها قد جلواء لکن وجھا لم يجيء ماذا یکون‎ 
أوعدني من قبل أن يجيئنا عند الجلاء‎ 
نسیت عفوا أنه برحلة بعيدة‎ 
وسرت نحو المقبرة‎ 
وصحت عالیا: آبي أبي» تحقق الجلاء‎ 
وعندها تعلو من الضریح زهرة لها يدان‎ 
تضمني» أضمهاء آحس بالأمان‎ 
تمر کف والدي بجبهتي كما ألفت من زمان‎ 
آبي لاذا لم تعد ... وأسمع الآذان:‎ 
الله أكبر الجلاء والسلام)‎ 


وجاءت قصيدة «فلنطرد الغریان(*) 4 شكل قصة ترسم طبيعة 
الحياة الهانئة والهادتة والعلاقة الوطيدة التي تربط الانسان بأرضه 
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ومزرعته وما عليها من بئر ماء ونخيل وزروع. إن الشاعر صور 
التناسق الطبيعي بمفردات البيئة فجاءت تعبيراته صادقة وواضحة 
تبرز للمتلقي قوة ومتانة الروابط بين الانسان ووطنه. وكيف آفسدت 
«الفریان» وهو نعت آطلقه الشاعر هنا على الستعمر الذي يحتل آرضه 
الحياة ودنست الأرض وزرعت الرعب والقتل والدمار 2 الوطن؛ وعلى 
إثر ذلك انتفض الإنسان الشاعر وصرخ منادياً ... «فلنطرد الغريان» 
ولاقت هذه الصرخة استجابة وتحقق هذا المطلب الغالي. 

(مضى يوم لنا بت ودلو يعشق البكره 

یدغدغها؛ فتملىء حقلنا ضحکاً 

ويمضي الد لو بين البثر والبكره 

ليشحن بالهواء والضوء ماء البئر با لقطره 

وکانت عندنا بالبیت آمي آمنا النخله 

تطول» عند الليل» حتی تبلغ الفجرا 

لتأتينا باصباح جديد» بكرب لم یطلع 

على الدنیا 

وج إحدى ليالي الصيفء لم تتطاول النخله 

ولم ترحل كعادتهاء لتأتینا باصباح 

طوال العمر تقضي اللیل 2 رحله 

لتأتينا بیوم؛ قبل لم پولد. 

وظل الليل لم يبرح 

وجاءت بعض غريان 

وجرذان 

فجف البتر والنخلة 
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والحقل الذي نزرع 
لأن اللعبة السوداء للموتی هنا تصرخ 
بها الغريان جاتنا 
لتكشفناء أمام ضميرناء والأرض» والدنيا 
لتجعلنا مخازن, للردى للعار؛ للشر 
لتجرف كل انسان إلى الهوه 
وتحرث قلبه» بحثأ عن العزه 
لتكسرها 

e060 
لأن الأرض صارت مخزناً للموت» للعار‎ 
ولم تنبت کعادتها لنا قمحا‎ 
ولا زهراً‎ 
إلى أن نطرد الغربان من بلدي‎ 
ونکسر لعبه الموت» التي نعوي‎ 


وتنبت أرضنا قمحا) 


من أجمل قصائد الجلاء ب2 الشعر الليبي عامة والتي استمتعت 
بها هي قصيدة «آبي والجلاء) للشاعر الرحوم علي صدقي 
عبدالقادر حيث یصور لنا مشاعر الأحياء على الأرض والأموات 2 
قبورهم تحت الأرضء وفرحتهم معاً باجلاء الستعمر الفاصب لارض 
الوطن ‏ آجواء لا يفيب عنها التشویق ولا اللغة الرقيقة الحالة 
التي توثق اللحظة وتنقش التاریخ بروح الصدق والحب. وائتي إذ 
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آقدم هذه القصيدة للقاريء الکریم بدون أية توطئة أو تقدیم فمرد 
ذلك هو ايماني بآن قراءتها لا تسعها مقالة قصيرة بل تحتاج إلى 
دراسة متأنية تفصص جملها وعباراتها وتسبح 2 خیالاتها الوطنية 
والايمانية العميقة التي جسدتها سور القرآن الکریم التي ضمنها 
الشاعر ومجموعة التساؤلات التي آفرزها النص وآطلقها .2 فضاء 
الشعر والوطن. آترك للقاريء الکریم قصيدة «أبي والجلاء». 

( حملت 4 يدي فرحة الجلاء 

حملتها» وسرت مسرعا إلى آبي» بقبره 

لأنه عند إحتضاره؛ أصر آن آجیثه بفرحة الجلاء 

وقال انه بقبره یظل یسمع الأخبار 

ويقرأ الأشعار 

منتظرا أجيئه 4 كل يوم عندما يشقق النهار 

لذاك سرت 4 الصباح, حاملا على يدي» فرحة الجلاء 

آلقیتها على تراب قبره؛ ففاض بالزهور 

وبعد لحظة, تحولت إلى طيور 

وشکلت غمامة؛ تهطل بالمطر 

وأنبتت سنابل القمح» على الضريح 

e060 

سمعت صوتاً جاءني من البعيد» أعرفه 

يتلو من القرآن» سورة: البروج» والفلق 

آعرفه» الصوت الذي 2 ضحكتي» 2 دمعتي» و2 دمائي یلتهب 

آعرفه صوت آبي آتی من الأبعادء طيراً عائدا 
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آتی كما تجيء أوراق النبات؛ 2 الربیع 

آتی کقطرة المطر 

یقول لي: والآن جئت بعد الانتظار 

هل خرج النمل الذي قد أتلف الحقول ۹۹٩‏ 

هل خرج الوعول ۹9۹ 

کم آشتهي آني آعود للحياة من جدید يا بُني 

كي آکتب الفرحة بالجلاء» فوق سعفة النخیل 

آکتبها 2 دفتري القدیم 

4 دفتري الذي ترکته ببيتناء قبیل ساعه الرحیل 

کم آشتهي آني آعود للحياةق مرة آخری إلى الحياة 

آوزع الحناء» والحلوی» على كل الصبایا بالوطن 
e6‏ 

وبالمساء كانت الحناء والحلوى» على الضريح 

شممتهاء لمستهاء وعدت حاملاً على الثياب» صوته العميق 

و2 الصباح» كانت النسوة 2 أكفهن حمرة الحناء 

وقلن لي» عند لقائهن بالطريق: 


أباك جاء ليلة الحلاء با لحلوی وبالحناء 


آضاء قندیلا یکل بيت 
تحية الجلاء.) 


وق الختام فان الشاعر الرحوم علي صدقي عبدالقادر لا یزف 
التهانيء بالجلاء لأبيه فقط 2 قيره دون غيره من الشهداء. بل 
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يمضي لیبعث أيضاً شهداء الاحتلال الايطالي 2 معركة «الهاني» 
لیزف لهم التهاني بالجلاء وتحقیق هذا النصر بعد سنوات طوال. كما 
يورد 4 قصيدته «دماء تحت النخیل(*) التي یقول 4 آحد مقاطعها: 

ريا شهید (الهان) نم تحت عراجین النخیل 

حیث تنساب السواقي بين هاتيك الحقول 

عند جدع النخل» تحت السعف الحاني الجمیل 

هو ذا النخل الذي 2 حبه كنت القتیل 

نم هنيناً هادئاء یحبوك بالظل الظلیل 

لم يعد ب4 (لیبیا) من قاتلته, ذاك الدخیل 

نكست آعلامه وارتد 2 خزي الذليل) 

لاشك أن هذه النصوص الجميلة تحتاج إلى دراسة تحليلة ونقدية 

متعمقة تنقب وتفتش عن المزيد من الدرر والومضات الجميلة التي 
احتوتها لإبراز العلاقة التجذرة 4 روح الشاعر الرحوم علي صدقي 
عبدالقادر بوطنه ونضاله التواصل عبر عقود من أجل الطالبة 
بحق الجلاء والظفر به. كما أن هذه النصوص تستحق أن نبحث 2 
ثنایا مفردات لفتها الرافية وتعبیراتها البلاغية الرقيقة وموسیقاها 
الآخاذة التي أتسأل كما تساءل الشعر نفسه على الفلاف الخارجي 
لدیوانه «الكلمة لها عینان»: من أين تأتي هذه الكلمات؟ 
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کت حول تصوص 5عردة انبیةٌ 
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متاح للتحمیل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشیف الانترنت 
الرابط 
https:/ /archive.org/ details/@hassan_ibrahem‏ 
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الحلم 2 9 


«زهرة الزیح» ۰۲ 


«زهرة الریح» هو الدیوان الأول للشاعرة حنان محفوظ والذي صدر 
مؤخراً عن وزارة الثقافة والجتمع الدني, متضمناً ثمانية وأربعين نصا 
تميزت برفة التعبیر والصورة الشعرية المكثفة والوسیقی الشجية المنبعثة 
من آرکانها 4 تماوج بين العزف على نسائم الفرح وهواجس النفس 
القلقة. کتبت ونشرت الشاعرة هذه النصوص الشعرية الرقيقة على مدی 
خمسة عشرة سنة من العطاء الابداعي» حيث ظهر آقدمها بهذا الدیوان 
بعنوان (قطرة من هوی) مؤرخاً 2 1994/12/27 بینما آحدئها كان 
(مکحلة) بتاریخ 2009/6/3. 

ومن خلال استعراض عناوین قصائد الدیوان نلاحظ أن ترکیبتها 
البنيوية تعددت وتنوعت بين الاسم والفعل والسوال والجملة وشبه الجملة 
وقد غلبت علیها الكلمة الفردة الواحدة. وظهرت متسلسلة كالتالي: 
(قطعة سکر)» (طیور الرماد)» (زهرة الریح)» (احتفاء). (رحلة الحلم)؛ 
(طفلة الشمس). (إكتناز)ء (الی قلبي التعب). (ترتاد البحار بدون رجعة)؛ 
(کلمة). (مستقيمة كل الخطوط)» (قطرة من هوی). (وحیدة). (سلام 
الفصول). (لیال)» (محاولة). (زهرتان)» (مطر.. ليل..شوق)ء (وهج)» (يا 
صديقي). (کنتٌ مع الحلم). (القمر أعطاني بنفسجة). (وسادتي). (لك)» 
(تساول؟)» (لمم الحزن؟). (زینب). (حاء على الرمل)» (آنین). (رسائل 
الضوء إلى قلبي)» (احلام قاتمة)؛ (شيء آخر هو الحلم). (قصاصات 


60-1 نشرت بصحيفة «فبرایر» اليومية الصادرة عن هيأة دعم وتشجیع الصحافة, العدد رقم 128 
الصادر بتاريخ 22 أكتوبر ۰20153 صفحة 19 
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حلم). (تعریفات)» (الطوفان)» (وجع)» (لسع النحلة). (قمر یضحك)؛ 
(بقايا الطریق)» (جرحت لحظی)» (خاب رجاؤك).: (الشمس تشرق 
داخلي)ء (غوایة)؛ (غیمة)» (دورة القمر)» (خوف). (مکحلف)» (عاصفة). 

آما مواضیعها فقد شملت تسجیل الشاعر نحو الأحبة والأصدقاء 
ومناجاة صور الطبيعة والأمكنة وتوثیق بعض اللحظات والناسبات 
المیزة. وهواجس وأسئلة الونولوج الداخلي. كما لامست أيضاً الشآن 
الشخصي ففاصت 3 الوجدان الذاتي وظلت محتفظة بمفاتیح تلك 
الجوانب الشخصية. ماعدا نص واحد باح بکل ما فيه من حزن 
وآسی على فراق زمیلتها الصيدلانية المرحومة زینب الساعدي التي 
نالت بشکل استثنائي إهداءً خاصاً قصيراً وقعته الشاعرة على 
رأس قصیدتها التي حمل عنوانها (زینب) اسم الصديقة نفسها 
قالت فيه (زینب صديقتي التي ترکت حرقة 2 قلبي برحیلها یوم 
۵ وخلاف ذلك فلم تحمل قصائد الدیوان أية 
اهداءات خاصة أو عتبات أو نصوص موازية إثر الاهداء الرئیس 
والوحید الذي تصدر الدیوان على صفحته الخامسة وتقول فيه (إلى 
زهرة بن شعبان آمي. إلى محفوظ حسن آبي. والداي اللذان علماني 
الحرف ومعنی الشعر, وکانا دفاعاً وسنداً). 

وحول سبب اقتباسها عنوان الدیوان من إحدى نصوصها الجمیلة 
النشورة به وهو «زهرة الریح» تبرر الشاعرة حنان محفوظ ذلك 
بقولها (هو النص الذي عُرفتٌ به 2 الوسط الثقل...وأكيد لأن 
له وقع خاص لدي) وهي وان لم تفصح كثيراً وآبعد من ذلك عن 
الوقع الخاص, فإنها تضیف قائلة (کنت حائرة آسمیه "اکتناز" آم 
"زهرة الريح“: ولکن لأن نص "زهرة الريح“ هو الأقدم.. فأطلقت 
عليه "زهرة الريح”). 
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وتعد قصيدة "زهرة الریح" من النصوص التوسطة 2 الدیوان 
نسجت بك ستة عشرة سطرأ مقارنة بأطول النصوص ”تعريفات“ 
الذي جاء 2 ثمانية وعشرین سطراًء وآقصرها "احتفاء" 2 ثلاثة 
سطور. وقد استهلت الشاعرة نصها "زهرة الریح" بتعبیر مبهج يوشي 
بفبطة ومسرة الحياة 4 ظل حرية اتخذت لها الطیور والعصافیر 
نموذجاً وهي تسبح وتمرح 4 فضاء الحب: 
(طیور القلب تحررت 
تشکلت عصفورة قلبي) 
وبعد رفرفة الأجنحة ولغة الشوق وألوان الدهشة والعین الساهرة 
وسفر اللیل تختتم الشاعرة قصیدتها "زهرة الریح" بتفجیر مفاجی 
یباغت القارئ: 
(تنمو داخلي زهرة الریح 
کبالون آلوان 
وعند آول زخات فرحك 


تنفجر ..) 


الحلم 2 ”زهرة الریح" 

لا شك أن الحلم والخیال واللفة هي العناصر الأساسية لبناء 
الصورة البلاغية 2 الأجناس الأدبية كافة. والشاعرة حنان محفوظ 
لا تختلف عن غیرها من البدعین والبدعات ب4 هذا الجانب إلا أن 
الحلم له حضور ممیز ے2 دیوانها؛ ویبدو أنه يشكل محرکاً أساسياً ك 
حیاتها اليومية ومستقبلهاء وملهماً واضحاً لابداع نصوصها الرقيقة, 
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التي ترتکز على لغة مكثفة وسليمة نحوياًء وتغيب عنها الفردات 
الشاذة الغريبة. والأسطورة والشخصيات والمواقف التاريخية, 
والعبارات الكلاسيكية؛ والاقتباسات الختلفة. حيث نجدها تنحاز 
كلياً إلى لغة تتأسس على تركيبات وجمل قصيرة معاصرة بسيطة 
.4 بنيويتهاء تعزف موسيقاها الآسرة بكل تلقائية حتى أن صدى تلك 
الأنغام الشجية الظاهرة والخفية تسبق حروف وجمل القصائد وهي 
تتهادى بأريحية جذابة. لتفرش بساط الاستقبال للقاريء الذي يظل 
مستسلمالها. 

ظهرت كلمة "الحلم" بشكل مفرد بارز 4# أريعة عناوين من قصائد 
الديوان وبصورة الجمع 2 عنوان قصيدة واحدة فقط. وعند إعادة 
ترتيب هذه القصائد الخمسة وفقاً لتواريخها المنشورة نجدها كالتالي: 

1 - (رحلةٌ حلم) 

2 - (شيء آخر هو الحلم) 

3 - (قصاصات حلم) 

4 - (أحلامٌ قاتمة) 

5- (كنث مع الحلم) 

وبمتابعة الحلم 4# هذه القصائد الخمسة نجده لا يكرر نفسه 
بصورة تقليدية. بل يتطور وفق الصورة التعبيرية التي تنسجها 
الشاعرة لكل نص. ففي النص الأول "رحلة حلم" تتقمص الشاعرة 
شخصية راوية قصة رحلة الحلم التي أركانها اللیل. والسهر والقمرء 
والصمت. والحب, والضياء. ثم ينقلب الناخ السائد 2 هذا النص: 

(وفجاة 
انقشع الحلم 
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2 
م م 
0 8 
| 
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پات حول توس شعرفة فيئية 


ورحل الليل 
وظل القمر معلقاً 
نرفع هاماتنا للنظر الیه 
لننعم بنوره) 
آما 2 التص الثاني "شيء آخر هو الحلم" الذي تستهله الشاعرة 
وسلوکیات الحلم وماله الذي ينتهي انه فتقول: 
لا نملکه 


فنجده حلما) 

آما 2 النص الثالث "قصاصات حلم“ فنجد آنفسنا آمام نص 
مکثف ينسج الحلم کاختصار للعلاقة مع الحبیب وسطوة الأحزان 
لتملك الحلم ذاته. اضافة إلى أنه یبوح بتفاعلات تداخل آحلام 
المحييث. 


مه 
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(تحرضة 


على امتلاك الحلم 
وعندما أعقد العزم 
تصادره أنت). 
وأيضاً يصف النص حالة المحبين والعشاق وما يشتركان فيه من 
مشاعر وأحاسيس وأحلام: 


(كلانا مسافر 
وأنت نصف الزمن المعتم 
آلوان أحلامك بدمي 
وتتلاشى أحلامي بين عينيك). 
أما النص الرابع ”أحلام قاتمة“ فقد جاء غامضاً. تقمص الحلم 
فيه سوداوية وهواجس تفاعلات الشاعرة التي عملت على عدم 
كشف خبایا خيوط الحلم. ونسجت صراعاً بين بعض المتضادات 
مثل (الموت والحب) و(اليمين واليسار) و(تزهر وعشباً يبساً) فكانت 
المحرك الذي سجل نتيجته 4 خاتمة النص: 
(فأنبت عوسجا ب2 حلق الحقيقة 
بينما تزهر الحقيقة داخلي 
آما النص الخامس ”كنت مع الحلم" والذي احتل التسلسل الأخير 
نظراً لأنه لا يحمل تاريخا لنشره. فهو يختلف عن النصوص الأربعة 
السابقة من حيث نفسه الشعري الذي يعد الأطول بينهاء وكذلك 
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اكثابانا حول تضوهن شعرية دببية 


أجواءه الفعمة بالفرح والابتهاج کونه يصور لقاء رومانسیاً مع الحلم. 
وهذا بلا شك یمثل قمة الامتاع حين یجتمع أو يلتقي الواقع المجسد 
2 الذات الشاعرة مع الحلم العبر عنه 2 الخیال. وما یمنحه هذا 
الفضاء من حضور لصور الخیال التعددة وجمالية التعبیر عن 
الوقف. إضافة إلى أن یقح الموسيقى الرقيقة للنص قد ساهم 2 
نقل الصورة العامة بكل بتشويق وجاذبية منذ استهلاله: 

(كنت مع الحلم 

أنهل من فيض عينيه 


آشدو ملامحه 9 
ن 
آترنم بزفرات منه 

هي من دمي 


آدور حولي ۰ آدور حوله) 
ویستمر التصوير ‏ تعبیر رقراق وانسيابية جميلة: 


2 دحظه هائمة) 
وللتعرف عما تفعله هذه اللحظة الهائمة آشاء التقاء الحلم تنقل 
لتا الشاعرة تحريتها وتخيرنا: 
(أحترق بمطرالسنين 
أنصهر بلهب الحنين 
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كل حین) 
وتواصل تصریحها: 
(أنحني تلورود الحمراء 
انحناءة عاید 
وكقي تغزل آشواکها 
وقلبي ما یزال مع الحلم) 
لا شك أن "زهرة الريح“ باكورة انتاج الشاعرة حنان محفوظ 
زاخر بالعدید من النصوص الرقيقة الأخرى التي تتأسس على الحلم 
2 تصویرها وبناء متونها الداخلية, ولا یقتصر ظهوره 4 عناوینها 
فحسب. وهو ما یجعله جديراً بالقراء2 النقدية النهجية التقدمة 
التي تفوص ب قصائده لدراستها وفق الاسس النقدية الواكية لتطور 
الشعر الحدیث وعواله البهرة. و كل الأحوال فان "زهرة الریح" 
يظل یشکل اضافة لاثراء الشهد الشعري النسوي خاصة والشهد 


الشعري الليبي عامة. 
کر 
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و 


كتاباثٌ حول نسومن شمرية ليمي 
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متاح للتحمیل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشیف الانترنت 
الرابط 
https:/ /archive.org/ details/ @hassan_ibrahem‏ 


8 الشاعرة تهاني فرحات دربي 
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.بات مول دسومي شمرية يبيد ¦ 


(عربذ بك)... موطن الاسئلة 


تقودك الكاتبة والشاعرة الرقيقة الأستاذة تهاني دربي بداية من 
عنوان الدیوان إلى دروب وفضاءات عديدة تستوعب کل الأسئلة أو 
التساولات التراکمة 2 آعماق القلب أو الدائرة بمحرکات العقل. مما 
یتیح لك التحلیق على صهوتها بلا حدود صوب كل الأمكنة والقلوب 
التي تختار» أو التفاعل مع مضامین الحياة كافة بالصورة التي تحب. 

(یعربد بك)... هاتان الکلمتان رسمتا عنوان الدیوان الصادر عن 
مركز لیبیا الوطن للاعلام والذي حمل خلاصة مشوار الأستاذة 
تهاني دربي مع الشعر كما تقر الشاعرة نفسها بذلك من خلال 
(هدائها الذي يتصدر الدیوان وتقول فيه (هذه خلاصتي) وتقدمها 
هدية لابنها الأجمل (آهدیها لك آسامة. ابني الأجمل). 

وقد حمل الدیوان ثلاثة وخمسین نصا کالتالي: سارق الدفق. 
محاولة. مباحة. وهق. فراش الصمت. يسرج على الريح» آستبیح 
كنهي. آنا هي.. هي آنا. طرابلس» خواية. مقاومة. نوافیر. غمام؛ 
برفق, آکذوبة. هطول. حلول. هذیان. یوسف. وتر العتاد. عناد. ثعبان 
ذنب» حضورء خلاص, وسادتي. غیاب. يعريد بك, ۹9999999, کالذئب: 
هاني» انشطار لتؤم قدیم. مواربة. عطش, أرضك يا زیوس. تماهي 
الشجر. تختلف» آدران. آزرق. قصيدة. بحرء لیلة. عشق, مقاومة 
وطأّة. اليد تحية. تراص. بكاءء لذةء المراياء آحدهم. حنکة. 

وف اسا ك نهیم اتا مرح اف أنه عليه عدن 
تکوینها البنائي الكلمة الفردة التي تنوعت بين الاسم الشخصي 
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للمذکر الفرد مثل (یوسف. هاني) واسم الکان (طرابلس) وهي المدينة 
الوحيدة التي نالت شرف السکن بالدیوان» وأيضاً اتخاذ الشاعرة 
لعلامات الاستفهام (9999999) عنواناً صريحاً لأحد نصوصها. كما 
جاءت بعض العناوین مركبة 2 شکل جملة فعلية مثل (یسرج على 
الریح) وشبه جملة مثل (کالدئب) وجملة اسمية مثل (انشطار لتؤم 
قدیم)» وأخرى تستحضر الأسطورة التاريخية الاغريقية مث (أرضك 
يا زیوس). الا أن ما بدا غریبا آثناء استعراض هذه العناوین هو 
تکرار عنوان (مقاومة) لقصیدتین مختلفتین + نصیهما. حيث جاعت 
القصيدة الأولى (مقاومة) النشورة على الصفحة الثامنة والعشرین 
ل آريعة سطور هي: 

(تلوذ بغضبها 

.كي لا تفرش ضفیرتها . 
طریقاً 
لمروره العابر) 
والقصيدة الثانية (مقاومة) التي نشرت على الصفحة التاسعة 
والثمانین وجاءت آیضا 4# آربعة سطور هي: ۱ 
۱ (تتعملق 2 حضرتك النغصات ۱ 

حفلة طرد تقيمها 

على شرف 

عذويتك) 

ونظراً لعدم وجود تواريخ كتابة كل القصائد المنشورة بالديوانء 

والتي هي بلا شك تتيح للقارئ أو الناقد المتخصص متابعة تطور 
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النص لدی الشاعرة من خلال التعرف على تواریخ انتاجه ونشره. 
فإننا لا نعرف أي النصين هو الأقدم أو الأحدث. الا إذا اتبعنا تسلسل 
ترقیمها على صفحات الدیوان. وحول هذا الجانب لابد من التأكيد 
على أن عتبات وتواريخ كتابة النصوص الشمرية تمثل إضافة ثرية 
وآهمية بالفة 2 الدراسات الشعرية والأدبية عامة لکونها تمنح 
الدارس أو الباحث مفاتیح عبور مهمة للولوج إلى عوالم النص 
الابداعي وسيرة صانعه وظروف وملابسات ولادته. 

(یعربد بك) 

يثير العنوان 4 آعماق فکرك -عزيزي القارئ- الکثیر من الاسئلة 
الاستفزازية الجميلة التي قد تفتح الشهية للنصء وبالتالي تسعی 
من خلالها إلى الاقتراب منه ومحاولة فك طلاسمه والتفاعل معه, 
فتواجهك علامات الاستفهام الكثيرة وتنهال عليك من کل صوب 
واتجاه لتصرخ فيك.. من ذا الذي یعرید بك؟ ولماذا؟ وما علاقة 
الشاعرة الرقيقة بالعريدة؟ وما هي آسالیب العريدة وکیف تعرفت 
علیها؟ وأساساً اذا العربدة۹ وغيرها من أساليب الأسئلة التي توقعك 
بك شباك متاهاتها العديدة. ولكن سرعان ما تسري بين أعماقك 
راحة وجدانية حين تكتشف أن عنوان الديوان قد اختارته الشاعرة 
من قصيدتها الأطول المنشورة بالديوان (يعريد بك)» وبالتالي تخلصك 
من متاهات الأسئلة المقلقة والمحيرة وتسلمك لتلك القصيدة. وتتركك 
تتابع فراءتك الانطباعية التي سرعان ما تقودك إلى التصريح 
بأن الشاعرة مسكونة بالأسئلة المريكة والمتوالدة أو المستنسخة من 
بعضها وهي إشارة إلى تفاعل قوي يدور بين أعماق قلبها ومحركات 
عقلهاء يفتح أمامك فضاءات شاسعة ويدعوك لمعانقة النص الشعري 
والاستمتاع به. 
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ونحن إذا تتبعنا ولادة الأسئلة 2 دیوان (يعريد بك) لوجدنا آنها 
تبدأ منذ النص الأول (سارقة الدفق) حين یفاجتّك السوال بشکله 
الصریح ”كيف تنال الرضا وکبائرها ترقص وجدا99*. ویتواصل 
# (وهق) کیف یمکن له آن یعانق" و"فما حاجتنا لوهق الجبال 
الزاهق9۹*» و2 ”يسرج على الریح" تتابع الأسئلة بشکل يوحي بقلق 
یموج 2 أعماق الشاعرة ”كيف تراك ترفل على ضفاف يم | لحطات؟* 
و "هل یتذاکی عليك الحنین فيحملك إلى هنا وأنت هناك" و "هل تقراً 
خارطة وجهي وكأنك فيه“ ویتوالد بغزارة ”كيف هي الدروب دون 
نبض ی 99" و کیف هي الصباحات دون فنجان قهوة پرتل نكهتي۹۹" 
لتنتهي 2 هذا النص بثلاثية کیف؟ وکیف؟ وکیف». 

ويكاد لا يخلو نص بالدیوان من ظهور علامات الاستفهام التي 
تفننت وتنوعت الشاعرة 4 استخدامها فنجد جل الأدوات حاضرة 
بقوة مثل (کیف. متی. هل» آلیس, لماذاء كم... وغیرها). ولا یقتصر 
ظهور آدوات السوّال عند الشاعرة تهاني دربي ب4 متن النص أو وسطه 
أو بين ایا بل نجدها آحیاناً تستهل به بمض نصوصها حيث پبرز 
منذ السطر الأول كمفتتح للدفقة الشعرية لحظة میلادها الأولية 
مثلما ‏ قصیدتها (ذنب) حين تبدآها متسائلة: "كيف نها أن تبعد 
شياطينك عنها ...۹" وقصيدة (غواية) التي تباغث القاريء متسائلة 
"یهما؟" ومن خلال ذلك تسبح الشاعرة ۶ فضاء الکلام مستندة 
على تجاذبات بوصلة الشاعر الفياضة ورغبة البوح والتنفیس من فبو 
الصمت إلى انهمار الکلام مما يوحي بحالة عطش وجوع وهوس بحثا 
عن لحظة صدق نقية لإطلاق صرخات التعبیر الوجداني بکل حریة. 

ویقدر ما للأسئلة من حضور باذخ 2 دیوان (یعرید بك) نلاحظ 
غیاب موسیقی الایقاع الرنان المؤثر 2 النفس والوجدان. سواء ذاك 
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کتاپاب سول نصوضي مرن نيفية 


الرنین الدوي الباشر العزز بالحسنات البديعية كالسجع والطباق؛ 
أو العزوف الهامس أو الخافت التواري النبعت من فيض الکلمات 
وروح العبارات العميقة الدلالة. کذلك نجد أن معظم النصوص قد 
افتقدت صور الخیال الخلابة التي تشد وتتلبس القاريء فتستحوذ 
على عواطفه الجيّاشة وأحاسيسه الفعمة. لكي یظل أسيراً لها 
ومنتشياً بعوالمها اللامرئية ومحلقاً 2 فضاءاتها الجميلة الآخاذة, 
ونتيجة لذلك الفقدان غلبت على نصوص الشاعرة الجمل التقريرية 
المتتالية فظهرت كصفوف متراصة من الكلمات والتركيبات النثرية 
الخالية من الإيحاء والتشويق؛ إضافة إلى كثرة الأخطاء النحوية التي 
أفسدت كثيراً مناخات الشعر وأجواءه الحالمة الرقيقة 
بّنت نصوص الديوان أن الشاعرة تنحاز إلى عوالم العبارة الشعرية 
القصيرة المكثفة والتي تعرف بشعر الومضة الخاطفةء والتي هي 2 
نفس الوقت تكشف قصر ومحدودية النفس الشعري مع الاحتفاظ 
بموضوعية النص كاملة مثل نصها (قصيدة) التي صاغتها بدفقة 
شاعرة عاشقة لوطنها ومتيمة بحب قصيدتها: 
(جناحي قصيدة ‏ 
" وطن الحرية ' 
حين يضيّق البراح 
على متنها نطير 
۱ وعلى رؤوس أصابعها . 
. تحط) . 
ولولا الخطأ. النحوي الذي وقعت فيه الشاعرة 2 آول کلمة 
بمستهل النص لاعلنته آجمل النصوص التي وثقت علاقة الوطن 
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بقصائد الشعر 2 دیوانها . ومرة ثانية نجد الخطاً النحوي ب (يعريد 
بك) ومرة ثالثة ‏ (آزرق) یفسد جمالية شعرها وآحاسیسها الوطنية 
الصادقة. كما جاء نسیج بعض نصوص الشاعرة غلی هيئة أقصوصة 
قصيرة مکتملة الأركان مثل (آحدهم) التي لم تستطع التخلص من 
السؤال فازدانت نهايتها به: 

(كيف تهرب منه 

وهو کل الهواء 

من حولها ؟.) ۱ 

وأيضاً نجد الشاعرة تستخدم أسلوب تكرار بعض الكلمات بك 

النص للتذكير والتأكيد على المكان كما ظهر 2 نصها (وسادتي) الذي 
تكررت فيه كلمة (هنا) إحدى عشرة مرة وسجلت اعترافها + خاتمته: 

(هنا 

آصوغ مجدي حتی تهدر روحي رضا 

لعلي عندما آغادرها 

لا ترعبني حاجتي 

لکتف أبكي عليه 

نهاراتي الغائمة.) 

لاشك أن صناعة النص الشعري ترتكز على مقومات اللغة والخيال 

والوضوع. وعند حضور وتدافع الأسئلة 2 فكر وعقل الشاعر 
وتفاعلها بشكل متدفق ومتسارع تصبح ملاحقتها أمراً مأمولاً لولادة 
نص شعري ينقل بعض تداعیاتها . والشاعرة تهاني دربي تجيد إدارة 
محركات آسئلتها على الأصعدة كافة وكأنها موسوعة لا تكل من 
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ایا جنول نصوصس سهريلة فننية. 


طرح السؤال تلو الآخر ونثره 4 وجوه قصائدها ونصوصهاء وإشراك 
التلقي أو توريطه 2 ذلك. إلا أن أدواتها الفنية والتعبيرية لازالت 
تنشد المزيد من العمل الدؤوب من أجل الارتقاء بها وتطويرها حتى 
تفوح كل نصوصها بشذاها الساحر برياحينه كما آسرني 4 (تحية) 
و(بكاء) و(لذة) و(مرايا) التي جاءت مكللة بالشعر والدفء. ولعل 
نصها الجميل (تراص) يختصر كل العربدة ليمطرنا بأسئلة الشعر 
اللذيذة ويغادرنا ولا يتركنا بلا عناء. بحثاً عن باقة من التحايا نزفها 
للشاعرة الرفيقة وهي تشد عقولنا نحو مدايات بعيدة ويكل عذوبة 
تباغشا: 


(علی الأرض یتراص جیش الأسئلة 


فهل 2 السماء من یلقی علیها سلام الأجوية..59). 
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متاح للتحمیل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشیف الانترنت 
الرابط 
https:/ /archive.org/ details/@hassan_ibrahem‏ 


الشاعر محمود البوسيفي 
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عبات حول نسوس شهرفة ليمية 


سمو اللغة وعمق الصورة الشعرية 2 


قبل أن آتشرف بمعرفة الصحفي الکبیر الأستاذ محمود البوسيفي 
صديقاً فكرياً تتفاوت درجة التجاذب والاتفاق أو الاختلاف معه 
ومعارضته بکل روح رياضية حول الکثیر من السائل. یظل أستاذاً 
قديراً ومتميزاً أدينٌ له بالفضل, مع آدباء وکتاب آخرین غیره. بذ 
الارتقاء بذائقتي الادبية والصحفية من خلال ما آبدعه من مقالات 
وکتابات ذات نکهة مميزة سواء آثناء مواظبته على تطریز صحافة 
العمود بالجرائد الوطنية. أو من خلال تحلیلاته السياسية والفكرية 
وقراءاته التاريخية العميقة التي آبانت مبكراً عن علو کعبه 2 هذا 
المجال وحضوره المشرف على الصعيد الليبي والعربي. 

كما أعتز كثيراً بما أسداه وقدمه لي شخصياً من تشجيع ودعم 
معنوي 4 بواكير مساهماتي الصحفية والا علامية. ودفعه لي بالكتابة 
والعمل 2 العديد من المواقع التي تولى الإشراف عليهاء بعقلية إدارية 
نالت احترام وتقدير الكثير من الأوفياء. وبالإضافة إلى كل هذاء فلا 
أحد ينكر ما يميز شخصية الأستاذ محمود البوسيفي الودودة من 
محبة وحمیمیة. وصدفية مشاعرها تجاه الروح الإنسانية لجميع 
الزملاء ‏ الوسط الصحفي والثقاك؛ وتبنيها قيم الخير والبهجة 
بجميع أشكالهاء ولعل أبرز ما يؤكد ذلك هو أيقونة شعاره الترحيبي 
الجميل الذي اشتهر به عند الجميع وهو "اللهم صل عالنبي*. 


104 


وهنا لابد من الاعتراف بأنه حين آرسل لي وآهداني مجموعته 
الشعرية الأولى العنونة (لعلها شجرة بعیدة)" فهو قد منحني بها 
فیوض محبته الوافرة بلا ضفاف. ووقتاً رائقاً لعانقة نصه الشعري 
القعم بالعذوية والحکمة والدفه الذي ظل طويلاً متخفیاً ومتوارياً 
عن الظهور آمام الحضور الباذخ لقالاته التنوعة سواء التي سطرها 
2 زاویته الشهيرة (من حدائق التراب) بصحيفة «الشط» أو على 
صفحات جريدة «آویا» التي تولی مهمة رئيس تحریرها منذ بداية 
صدورها وحتی قبیل توقفها نهائياً بفترة قصيرة. 


(24 

یعتقد البعض أن علاقة الأستاذ محمود البوسيفي بالنص الشعري 
قد ظهرت أثناء مشواره الصحفي والابداعي متأخرة وحديثة العهد 
وربما وليدة الظروف الراهنة. ولا یعرفون أنه عانق هذا الجنس 
الابداعي منذ مراحل تکوینه وبدایاته الأدبية الأولی. وقد سعدت 
كثيراً بمطالعة بعض نصوصه الشعرية المبكرة التي نشرها الأستاذ 
الصحفي سعيد الزوغي بمجلة (كل الفنون) 2 منتصف سبعينيات 
القرن الاضي حين كان أميناً لتحريرهاء و تصوري فإن تلك الفترة 
البعيدة لا يمكن تجاوزها أو إغفالها عند قراءة وتتبع مسيرة النص 
الشعري عند محمود البوسيفيء بل لابد من الرجوع إليها باعتبارها 
إرهاصات الاهتمام والافتنان الشعري البکر. والتأكيد على أنها 
البذرة الأساس التي أنتجت مجموعته الشعرية الأولى (لعلها شجرة 
بعيدة). 
2211111 البوسيفي. شعر. دار الرواد. طرابلس - ليبياء الطبعة الأولىء 2017 
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تابات حول نسوس شمرية تيبي 


(3, 

لقد نشر الأستاذ محمود البوسيفي نصه الشعري (خطوط 
بنفسجية على جسد السیح) الذي يهديه (إلى الشاعر الانسان آمل 
دنفل) سنة 1975 بمجلة «کل الفنون» ویستهله قائلاً : 

(وطني والساء الحزین ... القادم 
عبر الکهوف الوحشه .. 

والعوسج اللعون .. وخروج الصباح 
الميت خارج دواثر ... اللعبه ... 

.. والسنین العجاف .. 

تحسبني رقماً ...يا وطني ... تحسبني 
جيفة .. تحسبني ماض أليم .. 

و.... تحسبني يا حبيبي سهلا مقفرا 
وأني ... وأني ... وأني ... 

ولست يا وطني سوى أقحوانة تبشر 
بمولد .. الربيع ...)! 

3 هذا الجزء الافتتاحي من النص نلاحظ الانشغال والحضور 
البکر للوطن + وجدان الشاعر. وتواصله الفكري مع انتاج المبدعين 
والشعراء العرب خارج حدود الجغرافيا الوطنية. ومشاركتهم القضايا 
الأدبية والقومية كافة. بروح مفعمة بالانحياز لكل تلك المباديء 
الوحدوية والثورية. والقيم الإنسانية المشتركة. وقد تفاوتت مناجاته 
للوطن بين زفرات الوجع والآنين والالم. والانصهار 2 صورة المبشر 
1- مجلة "كل الفنون” الصادرة عن المؤسسة العامة للصحافة, العدد (22). بتاريخ 10 مايو 1975 ص 47 
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بالخلاص والحلم الربيعي الذي یتمناه الشاعر. منذ ذاك الزمن 
البعيد» لوطنه. 

آما نصه العنون (الأسئلة النوافذ) الذي خلا كلياً من التصریح 
بأي شکل من آشکال الأسئلة الباشرة عکس ما يوحي به عنوانه 
الدلالي الخاتل» وهو منشور بالجلة نفسها. فیقول + مستهله: 


1 


(وصلت... 

سرقت كل ما 2 جراب قافلة الغرياء من أغاني 

نحرت ابلهم النائمة 4 غفلة من القمر .. 

ورجعت للعشيرة المسهدة العیون .. 

الوك ما قالته الأساطيرٌ 2 آبواب: الغزو .. الفتك .. التراجع)! 

لقد آجاد الشاعر 4 افتتاحية نصه رسم بانوراما شعرية تداخلت 
عناصرها الفنية بين التراث العربي القدیم المتأسس على مکونات 
وطقوس العشيرة. وربطها بحالة الوطن الحدیث ومعاناته الراهنة 
وهو من خلال دلك. وبين الزمنينء پنسج بصوت الراوي نصه الشعري 
بکل إتقان وعذوبةء وتشویق یتواصل حتی تتکامل لوحته لتبرز وجهاً 
حقيقياً لا یختلج 2 آعماقه النقية. 

وعند التمعن 4 هذین النصین الشعریین من بواکیر ابداعات 
الأستاذ محمود البوسيفي الشعرية نکتشف جمالية وعمق ووضوح 
اللغة وموسیقاها الزاخرة بالایقاعات القادرة على استیطان نفس 
ووجدان التلقي والتفاعل معه فكرياً. واللغة هي بلا شك (.. الظاهرة 
الأولى ‏ کل عمل فني یستخدم الكلمة آداة للتعبیر» هي آول شيء 
يصادفناء وهي النافذة التي من خلالها نطل ومن خلالها نتنسم. وهي 
1- مجلة کل الفنون" الصادرة عن اسرد العامة للصحافة. العدد (27)؛ بتاریخ 10 آکتوبر 1973 ص 51 


107 


الفتاح الذهبي الصفیر الذي یفتح کل الأبواب. والجناح الناعم الذي 
ینقلنا إلى شتی الافاق. وقد عرف الانسان العالم. أو حاول أن یعرفه 
لأول مرةء یوم عرف اللفة»"(*. 

واضافة إلى جمالية الفردة والعبارة اللفوية فان تأثيت الصورة 
الشعرية 2 کامل النص عند شاعرنا البوسيفي جاء ثرياً بالعدید من 
الاقتباسات والأخيلة والصور البلاغية التي تنسج وتشکل مجتمعة 
رسالته بکل افتدار وجمالية تتوحد فیها الوسیقی مع الضمون 
والبلاغة بكل آبعادها. 

وما آحوج مدونة الشعر الليبي. والشاعر نفسه. إلى تجميع 
کل آشعار وابداعات البواکیر السابقة وتوفیرها للمهتمین والنقاد 
والدارسین حتی تستکمل القراءة النقدية وتستخلص موّشرات تطور 
النص الشعري + صورتها الفنية الشاملة. 


(4) 

تبرز شاعرية الجموعة الاولی (لعلها شجرة بعیدة) للصحفي 

الکبیر الأستاذ محمود البوسيفي بداية من واجهة لوحة غلافها 
التشكيلية التي صممها بنفسه لیوکد ملکته ومهارته 2 الرسم 
والتصمیم الفني. واختار مکوناتها البسيطة المتمثلة 2 فضاءها 
الصحراوي الفتوح الشاسع. تحکیه سيوف الکثبان الرملية وتموجات 
لونها الترابي التباينة. ورجل حا القدمین. يرتدي البياض» يمشي 
وحيداً بلا متاع» یزرع خطواته على الرمال الساخنة اللتهبة. تارك 
آثار قدمیه الحافیتین خلفه شاهدة على رحلته. وهو يمضي.. بعيداً 


1- الشعر العربي العاصر وقضایاه وظواهره الفنية والمعنوية؛ د. إسماعيل عزالدين» دار العودةء بیروت. ط2 ص173 
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.. بلا اتجاه معبن وكأنه پنشد آحلاماً لعلها تکون.. شجرةٌ بعيدة.. 
يبحث عنها .. فیجدها دات زمن .. 2 مکان ما.. وسط الصحراء 
أو وراء‌ها. بعد ذلك يأتي اهداء الشاعر الذي اختار أن یوزعه على 
والديه (إلى أبي مرة أخرى ... إلى أمي دائما) .. ثم يطالعنا اقتباسه 
بيت من أبيات الشاعر محي الدين بن عربي: 

وما علي إذا ما قلت مُعتقدي دع الجهولٌ يظن الحق عدوانا 

و2 هذا الاقتباس إشارة قوية إلى متانة علاقته الروحانية والفكرية 
المرتبطة بأحد أكبر شيوح الطريقة الصوفية؛ الذي يتقاسم معه الكثير 
من المشترك المتعلق بتأمل جماليات الأشياءء وأهمية الخيال الخلاق 
للوصول إلى الحقيقة المطلقة وفهمهاء وغيرها من الآراء الفلسفية 
المستنيرة. ومن هنا ندرك أن الشاعر الفيلسوف الصو ابن عربي 
كان أحد الروافد الأساسية التي ارتوى شاعرنا محمود البوسيفي 
من آفکاره» ونهل من ينابيعه الصوفية. وتعمق 2# فلسفته, عند تحليل 
الماديات وفهم الروحانيات للوصول إلى بعض اليقين. 

وظهرت فيوض الألق 2 نصوص محمود البوسيفي متجلية بج 
صناعة مفرداتها القادرة والمتمكنة من الغوص والتوغل + الوجدان 
والفكر بكل انسيابية. والتي لا يملك التلقي إزاءها إلا معانقتها 
والارتماء 2 أحضانها بكل رغبة ولهفة وإنتشاء. وان تميزت کل 
النصوص بقلة عدد سطورها وتركيبتها البنيوية البسيطة على غرار 
قصائد «الهايكو» اليابانية أو «الومضة». فهي زاخرة بكل شيء جميل 
وصادقء بداية من المعنى الدلالي العميق الذي نقشته المفردة المنتقاة 
بكل عناية واللغة المكثفة إجمالاًء إلى الجرس الوسيقي الرنان الظاهر 
والخافت. ون غلب عليه أنين الشاعر وشجن مواجعه المتوارية خلف 
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عبات حول تضوس /فصرية فيمية 


دفقات قلبه الياسميني الباسمة وقنادیل فکره المستنير. 

(الناس الذين كنت آعرفهم 

صارت ملامحهم بمذاق الغیاب .. 

آخشی حین آلتقیهم أن عبر 

ولا التفث .)1 

تظهر هنا سيولٌ الدموع اللامرئية غزيرةٌ جداً؛ ومريرةٌ قاسية 
بكل جراحاتها المتهاطلة من أنين البوح بالام القلق والخوف على 
فقدان الرفاق والخلان والأصدقاء والزملاء والمعارف والأحبة . 
الذين شملهم وجمعهم 3 مفردة «الناس».. حتى وان لم يؤكد شاعرنا 
أو يحزم أمره بعد تجاه أولئك «الناس». بل ترك باب الزمن مفتوحاً 
مثل آبوابه المشرعة بالحبة. حين انتقى كلمة «أخشى» وهي فعل غير 
حاسم ونهائي صارم» قاتا لضورة القسرنة ف هنا انت اح 
مكتظة بكل آهات الوجع والمعاناة التي سجلتها السطور الحزينة بنفس 
مضطرية. تتصاعد أناتها وعذاباتها مع كل شهقة للروح الشاعرة. 
وق نفس الوقت تبقي على بعض الأمل المفعم بالبهجة لأن روح 
الشاعر تدخر دائماً شموس النور وبذور الخير ب4 شرايينه وأعماقه. 
وتحتفظ بكل أحلامه وأمنياته الوارفة من أجل الأصدقاء وأطفال 
وأشجار بلاده. وكذلك من أجل الإنسان نفسه كقيمة ذاتية. 
أما بے نضه «آشرعة» المتكون من آريعة مقاطع قصيرة يهديها 

إلى صدیقه الشاعر الراحل جيلاني طریبشان فاننا نجده یختصر 
كل الکلام البلیغ والوصف البدیع حين يسرد لنا القطع الثاني حكاية 
منقولة 2 ثلائة سطور قصيرة. پرویها كالتالي: 
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(ويحكى .. 

أنَّ الصقیع داهم الشاعر 

فسالت الأودية ..)! 

وهنا نراه يترك للمتلقي التأمل والتدبر والتفكير 2 ماهية «الأودية» 
و»الصقيع» وعلاقتهما بالشاعر مبدع النص أو الشاعر المهدى الیه. 
ودلالتهما وأبعادهماء رغبة منه 2 إشراك المتلقي وإقحامه داخل 
نصه. وتدوير محركات عقله للابحار + عوالمه الغيبية التي تظل 
خارج إطار نصه الشعري المكتوب ولكنها أساس بنيويته الإبداعية 
وتخلقه الفني. 
ولم يشأ شاعرنا البوسيفي أن يجعل خاتمة نصه اعتيادية أو 

تقليدية بل اختارها للحديث عن الأنثى» أياً كانت إنساناً معيناً أو طيفاً 
أو رمزاً مطلقاًء واسترجاع ذكرياته عند نقل مشاعر قلبه تجاهها. 
وهذا الانقلاب ليس غريباً عند عشاق الشاعر ابن عربي وفلسفته 
الصوفية المتأسسة على مقولته (كل شيء لا يؤنث لا يعول عليه) لذلك 
جعل شاعرنا نهاية نصه مزدانةً بإطلالة أنثوية أضفت عليه الكثير 
من البلاغة الدالة على البراعة والتمكن من اللغة وإظهارها لفظياً 
وحسيّاً بشكل جذاب وآسر: 

(رويت لها حكاياتٍ كثيرة 

وأعترف الآن أنني لا آذکز 

سوى أنني كنت آقول لها 

متلعثماً 2 فصاحة .. 


هم 2 
أحبك) 


1- الصدر السایق. ص 17 
2-المصدر السابق. ص 19 


ولم تغب الحكاية الشعرية عن (لعلها شجرة بعیدة) حيث جاء نص 

(الأسیاد) محاکاة شعرية لقصة قصيرة مکتملة الأرکان والعناصر 
بایقاع موسيقي مرهف متواري خلف الکلمات التي تراقصت مع 
محیطها بکل عذوبتها السردية البليغة: 

(# ركن الممرالأنيق 

يرتعشٌ قندیل كهربائي 

من خامة الزنك .. 

قال الصبي آمام الصعد 

إن الضوء يلعب .. 

ولم يقل أحدٌ من الواقفین 

أمامَ الباب الغلق شيئا.. 

رغم أنه لم يكن آمام 

الصعد آحد غيري ..)! 

أما قصيدته (إجهاشة) فقد مثلت دعوات ونداءات رقيقة ومعبرة 

نثرها الشاعر 2 فضاء إلهامهء مناجياً بها طيف خياله الذي تعددت 
آوصافه داخل النص الشعري فكان «شقيقة الروح» وسيدة العناصر» 
و»اليمامة» و»جميلة الجميلات» وآخر الجولات» وآول الأحلام» 
وقد احتوت تلك المناجاة مراوغة لغوية زاخرة بالموسيقى وبلاغة 
طباق الصورة الجمالية الخلابة: 

(تعالي ندغدغ الؤُعُولٌ واليرابيع 

ونحن نصنع الشراك للوعول 

واليرابيع)” 


1- المصدر السابقء ص 8 
2-المصدر السابقء ص 28 
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وداخل متنها حملت مجموعة (لعلها شجرة بعیدة) کتاباً مميزاً هو 

«کتاب الفریة» متضمناً إحدى عشر نصا اکتظت جمیعها بزفرات ویوح 
مکثف موجع. کلماتٌ قصيرة مبللة بالدمع الخفي الصامت وغارقة 2 
الكآبة والحزن القاتم» اختضرت العديد من الات و تاا سم 
بانیاط قلب ممزق تتقاذفه أحاسيس الواجع والأشواق. تفاوتت 
ترکیبات مفرداتها اللغوية وکلماتها وعباراتها القصيرة فجاءت بليغة 
حد الحكمة الوجزة البهرة التي طرزتها صور شعرية متکاملة. منها: 

(الغربة .. أن تقترب وأنت البعید .. أن تبتعد وأنت القریب) 

(الغرية .. أن تبتکر حديقة دون عطر ..) 

(الغرية .. تغول الحنین 0۰( 

(الغرية .. أن تدفن حيا .. يوميا) 

(الغرية .. غريق يستغيث بغيمة ..) 

(الغرية .. استنطاق للوجع ..) 74 

(الغرية .. كأن تدعو جثة للرقص ..)' 

أما عنوان المجموعة الشعرية (لعلها شجرة بعيدة) فقد جاء 

مقتبساً من إحدى قصائدها التي اختارها الشاعر علماً وعنواناً 
للمجموعة بأسرهاء وحتى إن صار هذا السياق أمراً مألوفاً 4 عنونة 
المجموعات الشعرية الصادرة حديثاًء فلابد من التوقف عنده وتأمل 
ذاك العنوان الواجهة كعتبة نصيّة مميزة تطوي كل القصائد الأخرىء 
لأن معظم العناوين والاقتباسات التي يختارها البدعون لا تكون عفوية 
غالباًء بل تنطوي على علامات صريحة ومستترة. حول طبيعة تلك 
النصوصء وقصتها ورسائلها الحتملة. باعتبارها مدخلاً للولوج إلى 
1-المصدر السابق, ص 58 - 94 
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آعماق الجموعة كلها وسبر آغوارها. واشارة معينة من الشاعر إلى 
التلقي تتطلب التمعن 2 فحواها وتفکیکها لحاولة اکتشاف تمیزها 
وسر تخصیصها. والبحث عن مفاتیح علاقتها الخاصة بالشاعر: 
(لا شيء لك بحوزتي .. 

سواك .ونه رمن حنين 

لا شيء سوی جنین حزن 

لا شيء تقريباً سوی بحر وسماء .. 

وسرب قطا یلاحق 

لا شيء 2 محيط الخاطر 

لا شيء لك بحوزتي 

سوى الطين يتشكل كائناتٍ مرحة 


E 2 له‎ 7 e تر>‎ 


)5( 
إذا كان النص الشعري هو كتابة زمن لا يمكن فصله عن المكان فإن 
(لعلها شجرة بعيدة) للشاعر محمود البوسيفي جعلت المكان والزمان 
فضائين ملتحمين ومفتوحين تتماهی فيهما كل الأمكنة والأزمنة بلا 
تحديد أو اعلان, فظهرت کل النصوص بلا تاريخ ولا مكان توثيقي, مما 
یمنحها امتداداً أفقياً بعیدا وحياة زمنية طويلة تتجاوز أزمنة الماضي 


1- الصدر السابق. ص 95 
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والحاضر. آما على صعید استقرار واستیطان فکرته الشعریه ورؤيته 
البلاغية 3 آعماق ووجدان التلقي فقد ضمنت لغة البوسيفي الثرية 
ذلك» وتجاوزت بعيداً مقولة الفیلسوف الصوِك محمد عبدالجبار 
النفري الشهيرة (کلما اتسعت الروّية ضاقت العبارة) لأن البوسيفي 
أجاد بکل دقة واتقان تطویع لغته وعباراته الشعرية الثرية النقوشة 
بکل احترافية لكي تتسع مساحات فضاءاتها وقوامیسها لنقل فیوض 
مشاعره وأحاسيسه ورژاه وأفکاره ونسج صوره البلاغية للتعبیر عن 
معاناته الماضوية والآنية وأحلامه البسيطة. 

ولذلك فإنه عند التفكير بمطالعة نصوص الأستاذ محمود 
البوسيفي الشعرية 2 مجموعته الأولى (لعلها شجرةٌ بعيدة) يستوجب 
علينا أن نتهيأ جيداً قبل بدء رحلة القراءة العاشقة, لأننا سنكون 
أمام نصوص تستدرجنا بسلاسة إلى عوالم اللغة والفلسفة والوفاء 
والصورة الشعرية الجميلة المستوطنة بأعماق النفس البشرية منذ أن 
صار الشعرٌ زلالاً حسيّاً له حضوره البهي وطقوسه النبيلة. إضافة 
إلى ذلك لابد أن نعي جيداً بأن البوسيفي لا يستعمل الكلمات وحدها 
4 صياغة نصه الشعريء بل يهبنا بها ومن خلال نقوشها المطرزة 
الجميلة. دفقات وجدانية نقية من آعماقه. يعزفها قلبه النابض 
بالمحبة وترويها دموع صباحاته ولياليه التعاقبة. فتفوح منها دائماً 
رياحين الحناء والياسمين والورود وتعبق بعبير النفس البشرية التوافة 
للبهاء والارتقاء إلى فضاءات تعيد فيها اكتشاف ذاتها وكينونتها . 

لقد كان شاعرنا محمود البوسيفي بارعاً بأسلوبه اللفوي الجميل 
2 صياغة وتكوين صور ومناخات وإيقاعات مبتكرة بمفرداته العميقة 
المضمون والبسيطة الترکیب» ومن هنا تتأسس وتكمن بنيوية اللغة 
الشعرية الحقيقية المتفردة التي يطوعها الشاعر لكي تتجاوز ألفاظها 
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ابات حول نسوس تتحرية لیب 


ومفرداتها نسقها التعبيري التقليدي الاعتيادي 2 الرمز والدلالة, 
ویضیف إليها الکثیر من العذوبة والاثارة والدهشة لتکتسب خصائص 
اضافية تجعلها تتفوق على ذاتها ومدلولها الكلاسيكيء ‏ خلق مناخ 
شعري مبهر؛ يفاجيء الشاعر نفسه والتلقي کذلك. ویصل إلى مرتبة 
آحسن الکلام التي عبر عنها آبوحیّان التوحيدي 3 کتاب الامتاء 
والمؤانسة بقوله (أحسن الکلام ما قامت صورته بين نظم كآنه نثر, 
ونثر كآنه نظم). 

إن کل هذا يجملني أؤمن بآن محمود البوسيفي ب2 (لعلها شجرةٌ 
بعيدة) قد سجل تواصلاً زمنياً مترابطاً وتطوراً جلياً مع نصه 
الشعري طوال مسيرته الإبداعية التي انطلقت منذ سبعينيات القرن 
الاضي. وكان فيها منسجماً ومتوحداً بكيانه الإنساني والفكري مع 
ذاته الشعرية المبدعة المرهفة؛ وعلى درجة عالية من الوضوح والسمو 
والشفافية. حد العغريّ؛ وهي مرتبة لا ينالها إلا الصادقون 2 أعمالهم 
.. وما أندرهم 2 هذا الزمن !! 
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10 الشاعر محمود عبد المجيد المنتصر 
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58 زفي الر ۰ 


4 ثلاثينيات القرن الماضي التحق مواطن ليبي ببعثة إيطالية 
متخصصة + النشاط الصحي والطبي تعمل باليمن وظل يشتغل 
میا اهناك مصقلا نون عدة مدن ليه عفن كانتل مق ال ی 
غادرها عائداً إلى موطنه ليبيا 2 منتصف الأربعینیات. وخلال تلك 
الفترة كتب ونشر عدداً من نصوصه الشعرية التي ظلت بكل أسف 
مجهولة كلياً وغائبة عن مدونة الشعر الليبي؛ ولم قشر إلا موخرا 
خلال سنة 2013 حين أصدر نجله الديوان الوحيد لوالده الراحل 
تحت عنوان تقليدي صريح باسم (ديوان شعر)"(). 

ولقد وفر هذا الديوان نبذة يسيرة عن صاحبه الشاعر محمود 
عبدالمجيد المنتصر الذي ولد سنة 1915 بمدينة مصراته وتعلم 
+ مدارسها الحكومية العربية والايطالية. وآتقن اللغتين الإيطالية 
والانجليزية إضافة إلى اللغة العربية الأمر الذي مكنه من الانضمام 
للعمل مع بعثة إيطالية تهتم بالمجالات الصحية وسافر معها سنة 
1935 إلى اليمن التي كانت تعرف آنذاك بالمملكة المتوكلية اليمنية 
وظل مقيماً هناك لمدة عشرة سنوات» يعمل بها وينظم وينشر بعض 
فصائده الشعرية 4 عدد من الصحف الصادرة بها. 

وعندما عاد الراحل محمود عبدالجید النتصر سنة 1945 إلى 
آرض الوطن ليبيا اشتفل مع الادارة البريطانية 2 طرابلس ومصراته 


1- دیوان شعر. محمود عبدالجید النتصر بلا د.ن؛ بلا ط. بلا ت. 
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7 نالت ليبيا استقلالها سنة ۰1951 وهو يعد من جيل الرواد 
الذين آسهموا 4 بناء وتکوین الجهاز الاداري للدولة الليبية الناشئة 
حديثاً آنذاك. حیث عمل متصرفاً 2 عدة مدن من بینها زلیطن 
وترهونة وغریان وناحية سوق الجمعة بمدينة طرابلس, ثم نقل سنه 
6 إلى إدارة الاملاك الليبية. وتقلد بعدها مناصب عديدة .2 
نظارة الواصلات بولاية طرابلس الفرب. ثم نظارة الصحة. كما تولی 
منصب وكيل وزارة الصحة ثم وكيل وزارة الدولة للشئون البرلانیه 2 
دولة الاستقلال وظل یمارس مهام عمله حتی آحیل إلى التقاعد عقب 
ستتمیر 1969 حتی وافاه الأحل 2 شهر أغسطين ۰1973 
المنتصرالشاعر: 

تتضمن مصادر التوثيق الأدبية والشعرية الوطنية الليبية أية 
إشارة أو ذكر للشاعر محمود عبدالمجيد المنتصر كأحد الشعراء 
الليبيين رغم نشره بعض قصائده 2 الصحف الليبية آهمها «جريدة 
طرابلس الغرب» وكذلك المجلات العربية مثل مجلة «فتاة الجزيرة» 
و»مجلة المرأة» على وجه التحديد بمدينتي «تعز» و»عدن» + اليمن. 
ویبدو أن سبب عدم معرفة هذا الشاعر الراحل يرجع إلى عدم صدور 
أي ديوان أو دراسات تتناول قصائده الشعرية؛ أو كما يقول ابنه معللا 
.2 مقدمة الديوان (.. ريما يكون السبب وفاته 2 سن مبكرة نسبيا سنة 
53 عن سن تناهزالثامنة والخمسين عاماً) موضحا (كتب والدي 
معظم آشعاره 2 الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي أثناء 
إقامته 4 اليمن؛ وبعد رجوعه إلى أرض الوطن 4 منتصف أربعينيات 
القرن الماضي» انهمك 2 العمل السياسي الإداري وبناء دولة ليبيا. 
و2 الحقيقية لم أعلم بغزارة الإنتاج الشعري لوالدي الا بعد وفاته 
حيث وجدت قصائده بين مختلف الأوراق والوثائق التي تركهاء وكان 
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كثير من الهتمین من الوسط الأدبي يحدثونني عن آشعاره حینما 
كنت آلقاهم وآتعرف علیهم. بعضهم آعطاني بعض الجرائد والجلات 
القديمة التي كانت تنشر قصائده )1 . 

وعن ظروف وآسباب تجمیعه لنصوص والده الراحل ونشرها 2 
هذا الدیوان یقول الدکتور خالد النتصر (کان کثیر من أصدقاء والدي 
وبعض الأقارب يحثونني على تجمیع ونشر قصائده كذلك يجب 
التنويه إلى صديق اسكتلندي الجنسية معروف بإنتاجه الأدبي اسمه 
يان جولبرایث 215121111 12111 يعيش بمدينة فیسبادن بالمانيا 
وآخرانتاج أدبي له 3 سنة 12 20 كتاب عنوانه 1010611[ 1616011 
حيث ترجم فيه أكثر من 300 قصيدة من الشعر الاسكتلندي إلى 
اللغة الألمانية. أثناء زيارتي السنوية لألمانيا كنت أزور يان ونتحدث 2 
الأدب العالمي وكنت أحيانا آترجم له بعض البيانات من قصائد والدي 
التي كنت أحفظهاء ورغم أنه لا يتكلم العربية إلا أنه كان من أكثر من 
يحثونني ويشجعونني على هذا العمل.)" 

ويواصل قائلاً (رسخت الفكرة # ذهني إلا أنه قابلتني بعض 
المصاعبء أولها الجو السياسي العام 2 ليبيا أثناء حكم القذاك» فنشر 
أي إنتاج أدبي لا يتم إلا بموافقة آمنية وعن طريق دار نشر تابعة للنظام 
وخفت أن يستغل الانتاج 2 الدعاية إلى ما يسمى 2 ذلك الوقت بثورة 
الفاتح. العقبة الثانية هي طباعة القصائد المكتوبة بخط اليد قبل أكثر 
من سبعين سنة؛ فانا مند مرحلة دراستي الثانوية قبل أكثر من أربعين 
عاما لم استعمل إلا اللغتين الالمانية والانجليزية 2 مجال تخصصي 
الطبي» وكنت أخاف أن أرتكب بعض الأخطاء النحوية أثناء نقل المكتوب 
2 المضدر اة 3 
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بالید إلى الطبوع؛ ولحسن الحظ تعرفت عن طریق ابني (الصدیق) على 
آدیب شاب هو الأستاذ محمد النعاس الذي آبدی استعداده وآنهی الهمة 
على آحسن ما یرام وله جزیل الشکر على ذلك.)' 

الشاعروالشعر: 

تضمن الدیوان الصادر بعنوان (دیوان شعر) للشاعر الراحل 
محمود عبدالجید النتصر خاطرة کتبها تحت عنوان (آنا والشعر) 
تبيّن علاقته بهذا الجنس الابداعي یقول فیها (كثيراً ما كانت تتوق 
نفسي لقرض الشعر ولكنني لم آوفق فیما مضی لأسباب كثيرة منها: 
الحیط وعدم وجود الشجع. والسبب الذي یوحی الشعر. ورغم هذا 
كنت واثقاً من قدرتي على نظم بعض الأبيات التي تتطور بالمارسة 
و لشغف دليلي على هذا إني قلت قبل ثمان سنوات أثنى عشرة بيتا 2 
حصاني الذي یبقی معي ذکره ما دمت حيا.) ویضیف موضحاً (الشعر 
هو کل شيء فيه التعبیر عن الضمير وبه ترتاح النفس الحرىء والیه 
یمیل اللبیب. الشعر هو آجمل ما 2 الحياة ولا يعرف الشعر الا 
الشعراء» وهو أفصح معبر عن الوجدان» رحم الله من قال: آنتم الناس 
آیها الشعراء!)". 

ومن خلال توضیح الشاعر نفسه 2 هذه الخاطرة النثرية نکتشف 
مدی شغف الراحل محمود عبدالجید النتصر بالقریض وآسلوب 
نظمه الوحد 4 جمیع قصائده الجمعة الذي آبرز فیها آغراضه 
الوجدانية وأسلوبه النتمي إلى النظم العروضي الخليلي التقليدي» 
حيث لم تكن موجة التحدیث الشعري التمثلة 4 القصيدة العمودیة 
أو قصيدة النثر 2 الشعر العربي قد انتشرت بعد خلال الثلاثینیات 
2-المصدر نفسه» ص 5 
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والأربعينيات من القرن النصرم. 
ویالاضافة إلى تلك الخاطرة النثرية فقد عبر الشاعر عن تعریفه 
ومفهومه للشعر 3 قصيدته النشورة بعنوان (الشعر) التي يستهلها 
اله 
الشعر 2 فلك الا لهام تيار آونفحة 2 سماء الخلد معطارٌ 
أو زورة زارها الشيطانُ صاحبّه يُوحِي ال بما یهوی ویختا(8) 
ویواصل شاعرنا وصف الشعر وغایاته النبيلة 2 آبیات قصیدته 
قائلا : 
به التناجي لمن یشکو صبابّه وَسَلِسُ عدبّه تُطمّى به النَارٌ 
كأنه ذوب قلب عر مطلبّه والذوب من قلم المشتاق أشعارٌ 
ما كان نظما ولا وزنا ولا قافية لكنّه الدع تجري به آنهاژ 
كأنه البحرّوانتفکیژبص ار كأنه فائضٌ والوج زخ او ؟) 
ومن خلال هذه الأبیات الجميلة والعميقة الدلالة نکتشف أن 
الشاعر يذهب بعيداً 2 مفهومه للشعر یتعدی الاطار الشكلي والبناء 
الكلاسيكي للقصيدة بآوزانها وقوافیها لیکون الشعر لدیه هو «ذوب 
قلب» و دمح أنهار» و»بحر» وهذه كلها إشارات توحي باهتمام الشاعر 
بالحس الوجداني للقصيدة الشعرية وأهداف رسالتها إلى التلقي. 
وقد ضم هذا الاصدار (دیوان شعر) تجمیعاً لقصائد الشاعر 
المتوفرة بعد رحيله بلغ عددها )46( ستة وأريعين قصيدة جاعت 
على النحو التالي: آول آبیات قلتها بتعز اليمنء البدیم. إلى عامرء ما 
قالته سليمة. آری كثر آشواقي تزيد عن الصبرء يا أيها القمر المنير, 
2- المصدر نفسه. ص 66 
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ورد الرسول مع الأصيلء ما آجمل العيش والأوطان تجمعناء مناجاة 
الطیر. يا غادة الصحراء. وبتنا وقد ضمنا مطرف. إلى عبد الرفیب. 
ديار حبي 4 قرب ولم آنم. أناء الغصن الشون. رمضان. من للکمیت 
الیوم بعد آفوله. الحنین إلى ميمونء بين ورد لثم خد طاب لي» عنادل 
الروض, عم السرورء القلب یخفق والحاجر تدمع. يا من آعیش: 
نوائح آيك. إلى ما وراء البحارء وحي العید. القلب الذبوح» تطوی 
الليالي. فلا تعذلوني» رمی النسیم. آنسیت؟. هون الخطب کل خطب 
جديدء تمرد. دمعة بين الضلوع. الفقیر. الشعرء تحية العید. العداوق 
السعادة, ذكرى؛ العبيدي: فلسطین. إلى روح الرصاق. حيرة. إضافة 
إلى قصيدة مرسلة إليه من الشاعر اللبناني سلیم الحوراني ینقل 
فیها اعجابه باحدی قصائد شاعرنا النشورة بصحيفة «طرابلس 
وت 

الملامح الشعرية لقصائد الشاعر النتصر: 

كل القصائد النشورة بهذا الدیوان تنتمي بجدارة إلى عصرها 
الثلائيني والأربعيني حيث جاءت عروضية تقليدية خليلية. آما 
عناوینها فکانت طویلةً ونمطية كلاسيكيةء وآبیاتها متعددة الاوزان 
ومتنوعة القواثك وهو ما یبرز تنوع الایقاع الشعري والحس الوسيقي 
لدی الشاعر. كما نلاحظ أن بعض تلك العناوین قد ظل غامضاً 
غلب عليه الشأن الشخصي الذي لا یمکن التعرف عليه 2 غیاب 
الشاعر نفسه کالاهداء الوحید للروح الطاهرة عبدالجید رحمه 
الله 2 قصيدته (من للکمیت الیوم بعد آفوله) وأسماء الشخصیات 
الواردة بواجهة عناوین بعض قصائده مثل (إلى عامر) و(ما قالته 
سلیمة) و(الحنین إلى میمون) وغیرها. فکیف لنا أن نعرف من هو 
(عامر)؟ ومن هي (سلیمة)؟ ومن هو (میمون)؟ طالا آن الشاعر لم 
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يترك لنا آثراً لأية معلومات حول تلك الشخصیات ومستوی علاقاته 
معهم؟ 

وان التزم شاعرنا ‏ جمیع قصائده النظم التقليدي الخليلي 
فان نمط التجدید 4 شکل البناء الشعري قد ظهر 2 خماسیاته 
الشعرية (مناجاة الطیر) ورباعياته (الی ما وراء البحار) وثلاثياته 
(تمرد) 2 تقلید واضح للموشح الأندلسيء آما من حيث الغرض 
والوضوع ب شعر الراحل محمود عبدالمجيد النتصر فقد غلب عليه 
التعبیر الشخصي الوجداني ومحاورة الذات وشجونها. والتواصل 
مع الأصدقاءء والشوق إلى الربوع والأهل وان لم يكن ذلك بوحاً 
صريحاً مباشراًء كما نجد الشاعر يتماهى 4 إحدى قصائده مع 
الطير ليشاركه بث مشاعره وأحاسيسه على لسانه 2 حوار شعري 
تميز بالتنوع الإيقاعي وسعة الخيال الخلاب ورحابته. كما ظل طيف 
المرآةء ووجه القمر. والأوطان: ومعاناة الفرية. والببن. والفراق. 
والتذکر والحنین» وتوثيق ذكرى حلول شهر رمضان المبارك والعيدين 
والناسبات الدينية الأخرى کالولد النبوي الشريف هي آبرز الصور 
الشعرية والأغراض التي تناولها الشاعر 2 قصائد ديوانه؛ و2 كامل 
الديوان لم نلحظ انشغال شاعرنا بالشأن القومي العربي عدا قصيدته 
اليتيمة (فلسطين) المنشورة بجريدة طرابلس الفرب عام 1948 أو 
متابعته للشعراء العرب من خلال قصيدته (إلى روح الرصا4). 

وعند البحث عن صور وأنماط ورموز الهوية الليبية 2 قصائد 
الشاعر محمود عبدالمجيد المنتصر فإننا لا نعثر على آثر بين أو ظهور 
غزير لهاء بل يمكن القول أنها غابت تماماً وخلت منها جلّ قصائده 
الشعرية. حيث لم نرصد 2 هذا الديوان أي ذكر للعادات والتقاليد 
الليبية أو شخصيات وطنية أو وصف منطقة جغرافية ليبية سوى 
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وادي «سوف الجین» .3 قصيدة (نوائح أيك) أو «ذات الرمال» كناية 
عن مدینته مصراته 2 قصيدته (آول آبیات فلتها 2 تعز الیمن). و2 
المقابل یبرز تأثره بالبيئة اليمنية 2 آشعاره بدرجة نسبية بداية من 
تضمینه آسماء المدن «تعز» و»عدن» 2 عناوین قصائده إلى التعرض 
لبعض الأحداث .ف متون آبیاتها . 

ومن حيث عمق النفس الشعري وطوله وفقاً لعدد آبیات قصائد 
الشاعر الراحل محمود عبدالجید النتصر نجد أن آطول قصیدتین 
قد تضمنتا واحداً وأربعين بيتاً وهما (الشعر) و(العبيدي)؛ آما آقصر 
نصوصه فجاءت 4# بيتين فقط تضمنها (ملحق) الدیوان فالهما 
الشاعر النتصر بمجلس الأمير بمدينة تعز بتاريخ 1941/8/17 
ب مدح السید حسين الويسي, آما غير ذلك فقد غلبت علیها 
التوسطات والتي تراوحت بين العشرة آبیات والثلاثين بيتاً. 

وعلی صعيد مکان ولادة وکتابة القصائد فقد كانت اثنتان وعشروین 
قصيدة تعزية أي نظمت بمدينة تعز اليمنية وهي (آول آبیات قلتها بج 
تعز. البدیع. إلى عامر, آری کثر آشواقي تزید عن الصبر. مناجاة الطيرء 
وبتنا وقد ضمنا مطرف إلى عبد الرقیب. آناء الفصن الشون من 
للکمیت الیوم بعد آفوله. عم السرور. وحي العید. القلب المذبوح» رمی 
النسيم. آنسیت؟. هون الخطب کل خطب جدید. تمرد. بين الضلوع. 
الفقیر. العداوة). وقصيدة واحدة عدنية هي (الحنین إلى میمون). آما 
بقية القصائد فلم يأت بالدیوان أي ذکر لکان کتابتها . 

آما من ناحية التأريخ» فان الشاعر لم یعتمد أو یستقر على کتابة 
تاريخ معين 2 قصائده. بل نراه تارة يدون التاریخ اليلادي وتارة 
آخری التاریخ الهجري, ولکن إجمالاً فان کل القصائد الدون تاریخها 
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ات حول سوم ضفري میتی 


والنشورة بالدیوان قد جاءت خلال الفترة من (5 ذي الحجة 1359 
إلى 16 ذي الحجة 1362) بالنسبة للتاریخ الهجری» ومن (16 
فبرایر 1941 إلى 20 آغسطس 1948 ) بالنسبة للتاریخ اليلادي 
وان كانت بعض القصائد قد نشرت بلا تواریخ أو آماکن کتابتها فان 
جمیعها ظهرت # هذا الدیوان بلا ترتیب زمني متسلسل حسب تواریخ 
کتابتها أو نشرها. وهو ما يوحي بانعدام النهجية الفنية عند إعداد 
الدیوان الذي خلا من الفهرس والهوامش وبیانات النشر الطلوية. 
ولاشك أن هذا یقودنا أيضاً إلى التساوّل عن عناوین القصائد ومن 
وضعها واختارها ورتب تسلسلها # الديوانء هل هو الشاعر الراحل 
نفسه؛ آم ابنه الذي أصدر الديوان بعد رحيله أم الأستاذ محمد 
النعاس الذي ساعده واستعان به 2 تجميعها ونشرها؟ 

قصائد الشاعر المنشورة: 

تضمن (ديوان شعر) للراحل محمود عبدالمجيد النتصر 2 
أسفل بعض قصائده بيانات عن نشرها ولكنها جاءت غير وافية أو 
كاملة حيث اقتصرت على التاريخ سواء الهجري أو الميلادي وكذلك 
المطبوعة التي نشرت بها. وبقدر ما تمثله تلك البيانات من قيمة 
اسم المطبوعة فقط دون بقية بيانات النشر الأخرى مثل رقم العدد» 
والسنة وغيرها. والقصائد الثلاثة الواردة بيانات نشرها كالتالي: 

© قصيدة (ما أجمل العيش والأوطان تجمعنا). ونشرت .2 (فتاة 
الجزيرة) عدد ربيع ثاني 1360 . 

© قصيدة (الحنين إلى میمون). ونشرت بفتاة الجزيرق بتاريخ 
14 ديسمبر 1941: عدن. 
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© قصيدة (إلى روح الرصاع)» ونشرت 2 طرابلس الغرب بالعدد 
الصادر بتاريخ 28 مایو 1945م 

وعدا هذه المعلومات القليلة حول قصائد الشاعر محمود عبدالجید 
النتصر النشورة 4 الجرائد والجلات لا نجد 4# الدیوان الا رسالة 
الشاعر اللبناني سلیم الحوراني التي وجهها لشاعرنا الراحل بتاریخ 
4 فبرایر 1946 ويشير فیها إلى قصائده التي طالعها على جريدة 
طرابلس الغرب ویقول فیها (.. أتقدم الیکم بما آوحته إليّ قصانذکم 
وآشعاژکم التي صدرت على صفحات جريدة «طرابلس الفرب» ..)' . 

بعض آشعارالنتصر: 

حملت بعض قصائد الرحوم محمود عبدالجید النتصر عدداً من 
الضامین والصور الشعرية الجميلة التي تبرز الکثیر من جمالیات 
نصه الشعري, وقد اخترت منها الاتي: 

ففي قصیدته (آنا) یقول : 

(واني لحورالعین لست بعاشق ولکن إلى عين الفضيلة آرغب 

وأصبو إلى مجدي تقصردونه عزائم قوم 2 النعیم تقلبوا) 

(وما آنا مفزاع لخطب آصبته ولست بحیران وعيشي منکب 

صبورٌ على دهم الخطوب ولأنني آراها مقاييسا بهن آجرب) 

(فوالله لم أطلب ثراء منعماً ولم افتخریوماً بمن كنت آنسب 

ولكن رأيت العلمّ أفضلٌ مقتنى به يشرف العبدُ الخصي ویعرب)" 

و قصيدته (أول أبيات قلتها 3 تعز اليمن) يقول: 

إليك یختط ودا آسیر حسن الفعال 


1- المصدر نفسة ص 88 
2- المصدر نفسه. ص 26 
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وسوف ينشرذكرا بریع ذات الرمال 
۳ ۲ 1 
یضوع فيهادواما 2 على حمرالليالي 


و2 قصيدته (نوائح آيك) یقول قمستذکراً طفولته وآهله وموطنه: 
أأنسى رياضاً هن مهد طفولتي ومسرح آنسي والزمان زمانیا 
مغان لها یصب و الحزین صبابة وهن الأماني هل آنال الأمانيا؟ 
بلاد بها آلبست ثوب فتوتي وألبست خلاني نقي ودادی | 
معاهد ما تلنفس عنها تصبّر ولوکنت جثماناً رميما وبالیا 
ربوعك «سوف الجین» سلها لعلها تناجي غریباً من بهن مناجیا 
تذكرني شموس الأصيل حبائبي وتبلغ آشواقي لمن لست ناسیا 
نسیت فؤادي حين ودعت ربوعهم وأنسبت لهوی یمن تلك الروابیا 
فيا منزل الأحباب کم كنت منزلي وکم من ليالي ما لهن لياليا” 

و4 قصيدته (مناجاة الطیر) یقول: 

فمن يا طيرٌ لي ولك ان ما بي الذي معك 
فكلانا له شجن 


ا ناكا اوقا ان لوطل 
رر 


إن تخرد على فتن 
رن فقريضي مدی الزمن 
,5 يشكو سقماً مع الوهن 
ويحالي من أخبرك 
فف- ی12(5) 
فمن يا طيري لي ولك 


1- المصدر نفسه. ص 7 
2-المصدر نفسه, ص 43 
3 (12) الصدر نفسه. ص 18 
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وج فصیدته (رمی النسیم) یقول: 


تجتازط الأيام وهي تلومني عما جنيت بفرقتي وبعادي 
أألام إن هاج التذكر مدامعي فأخضل بالدمع الحنین وسادي 
ماذا على الحر الأبي إذا بكى بين الأحبة والزمان معادي 
ماذا عليه وقد أذل دموعه ما إن تفيض دموعه بجواد 
جالدت أحداث الزمان فأذعنت لكنني 2 الوجد ملّ جلادي! 


وي قصيدته الاستفهامية (آنسیت؟) يقول: 


نحن الأوائل والأواخر عزة وفتينا بين الكهول لیب 
وأنا المسود من فحول عزتي وأنا الذي 2 المكرمات نسيبْ 
كن يا زمان كما تشاء فإنني يوم التنافر فارس وخطيب 
لي بين أجنحة الرجال مهابة وأصاب من ذات اللمى وأصیّب" 


وك قصيدته (دمعة) يقول: 
أنت تبكي وسوف يأتيك يوم تبكي فيه وتخلو منك الطلول 
أين أجدادنا الأوائلٌ منا لوسئلناأماترانانقولة 


وچ قصيدته (بين الضلوع) يقول: 


ما الموت إلا ساعة تجتازها ومن الذي من حوضه لا ينقع 
كذب الذي ظن المنية 4 الوغی إن المنية 2 الأسرةأفجع 
ما العمرإلا جولة 2 جولة بي الصفوف لك الصفوف توسع 
إني أحب الرجال رجولة 2 النائبات لها صلیل يسمع 


1- الصدر نفسهء ص 52 
2 المصدر نفسه ص 55 
3-الصدر نقسه؛ ص 59 
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م 
0 5 
7۳ 
32 9 
كرك ا 
۰ 


مان مول تضومن ندیه الببية 


ساءت ظنوني بالأنام لأنني 2 كل يوم للفؤاد توجع 
من لي بمن يرد الحمام لموردي ومن الذي أشقى به یتجرع 
أنا من أنا وستعلمون بأنني من معشرتيجانهم لا تخلع 
وسيعلم الزمن النكوربأنني هم العدى وفضائلي تتنوع 
وکفی اللبیب من الحياة بآن يرى 2 العالین له المحل الأرفعٌ' 


آما 2 قصیدته (الشعر) فیقول: 
لولا القریض لأفنى الشعرأولنا لم يحي 2 عالم الأسفار:بشان 
ولا «ابن حجر جرت 2 الكون وقفته ولا «جمیل, له ب4 الحب أخبار 
سموت يا شعرّبالارواح تنشرها على سماء بها للفن آنوار" 


3 


خائمة: 


از عاق تال مود عبد لعف تشن نریم 
بالبساطة والتأمل والتذکر التسم بعفوية النظم امحافظ على تقالید 
القریض الكلاسيکية. وبقدر ما كان تجميع قصائده 2 هذا الدیوان 
عملاً رائعاً ومجهوداً معتبراً لضم آشعاره لمدونة الشعر الليبي فإنني 
أل أن ا 
والشعر والنقد التصدي لكل فصائده بمهنية ومنهجية تحليلية تفوص 
أبعد وأعمق من محاولتي 24 هذه القراءة والتي أعترف أنها جاءت 
إنظياعية بسیظة لم اتمكن ها :من الأحاظة كتين من جوا 
الشناعن ال هام موی عة الخد این الا وا اه 
العديدة المتنوعة کافة. 


1- المصدر نفسه. ص 61 
2- الصدر نفسه. ص 66 
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الموضوع صفح 
1 الشاعرعبدالحمید لیکو 0 
۰ 2-الشاعرمحمد لفق صالح__ | 
3 الشاعرعمرا لکا ی ا 
. 4-الشاعر علي الوق 
5 - الشاعرة فريال السا 
. 6-الشاعرعلي صدقي عبدالقادر 00 °7 
7-الشاعرةحنان حوطس که 5 
8 -الشاعرة تواني دو 59 
9- الشاعرمحمود البوسيفي | 0 0 
0 - الشاعر محمود عبدالمجيد المنتصر 1 
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متاح للتحمیل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشیف الانترنت 
الرابط 
https:/ /archive.org/ details/ @hassan _ibrahem‏ 
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متاح للتحمیل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشیف الانترنت 
الرابط 
/archive.org/ details/ @hassan _ibrahem‏ / ۱۳۱۵۶۰ 
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